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مقدمة



ــا  الحمــد لله ربّ العالمــن، وصــى الله وســلم على نبين
ــد: ــا بع ــن، أم ــه أجمع ــد، وعلى آله وصحب محم

فــإن كتــاب »الرســالة« للإمــام أبي محمــد عبــدالله بــن 
أبي زيــد القــرواني )ت:386هـ( مــن أفضــل مــا كتبــه أهــل 
ــض والآداب،  ــات الفرائ ــاد ومهم ــول الاعتق ــم في أص العل
وهي أوّل مؤلفاتــه ، وقيــل: أنــه كتبهــا وله ســبع عشرة 
ــة  ــة الفائق ــا العناي ــم به ــل العل ــى أه ــد اعت ــنة))(، وق س
ــول  ــق بأص ــالته المتعل ــدر رس ــوا ص ــاً، وخص ــاً ونظم شرح
اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة بالتعليــق والاهتمــام، لمــا 

))( »سير أعلام النبلاء« )17/ 12(.
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ــح، وكان  ــلف الصال ــدة الس ــادة عقي ــزوم ج ــن ل ــا م فيه
ــق  ــيخ المحق ــة الش ــة فضيل ــا كان بعناي ــا م ــود طبعاته أج
ــا  ــد ، وصدّره ــو زي ــدالله أب ــن عب ــر ب ــة بك العلام
ــا أحــث  ــد والمهمــات م ــا مــن الفوائ بمقدمــة مهمــة فيه
ــلال  ــي خ ــا، وإن ــر فيه ــا والنظ ــا إلى مراجعته ــر هن الناظ
ــراءً  ــالة إق ــذه الرس ــام به ــت الاهتم ــة أولي ــس علمي مجال
وتعليقــاً وإجــازةً في بــلاد العــرب والعجــم، وســمعها مــيّ 
خلــقٌ كثــر ولله الحمــد، فرأيــتُ أن أفــردَ هــذه النســخة 
راً  معتمــداً على مــا حققــه الشــيخ بكــر ، مصــدِّ
الرســالة بأحــد الأســانيد الموصلــة إليهــا مــن تخريــي مــن 
كتــب التراجــم والأثبــات والفهــارس، مــع التعليــق عليهــا 
ــع  ــا النف ــب به ــأل الله يكت ــر، والَله أس ــيء اليس بال
والفائــدة، وأن يعــود عّلي وعلى الناظــر والقــارئ والمســتجيز 
بالأجــر والثــواب، وصــى الله وســلم على نبينــا محمــد، وعلى 

ــن. ــه أجم آله وصحب
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الإسناد إلى المصنف

ــائر  ــالة -وس ــذه الرس ــالى؛ أن ه ــك الله تع ــم رحم اعل
ــمعها  ــد س ــد- ق ــن أبي زي ــد اب ــام أبي محم ــات الإم مؤلف
ــو  ــا أب ــيز به ج

ُ
ــن أ ــا، ومم ــيزوا به ــر، وأج ــق كث ــه خل من

ــن  ــوب ب ــن يعق ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــدالله محم عب
مجاهــد البغــدادي المتكلــم المشــهور، صاحــب أبي الحســن 

الأشــعري )ت: 370هـ( تقريبــاً))(.

ــن  ــن ب ــرف عبدالرحم ــو المط ــه أب ــه كتبَ ــمِعَ مِنْ وسَ
القرطــي  بالقنــازعي  المعــروف  الأنصــاري  هــارون 

الفقيــه )ت:413هـ())(

ــدارك«  ــب الم ــاض في »ترتي ــاضي عي ــازة الق ــص الإج ــن ن ــاً م ــر طرف ))( ذك
)198/6( وترجــم لابــن مجاهــد الخطيــب في »تاريخــه« )360/1(.
))( ترجمته في »ترتيب المدارك« )726/3( و«شذرات الذهب« )198/3(.
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ــام  ــن تم ــب ب ــن غال ــدالله ب ــد عب ــو محم ــك أب وكذل
الهمــذاني )ت:413هـ())(.

وممــن ســمع ســائرَ كتُبِــهِ –وهــو مَـْـرَجُ روايــي 
ــن  ــو عبدالرحم ــظ أب ــه الحاف ــف- الفقي ــن المصن ــا ع هن
ــنة  ــبي، ولد س ــوز الس ــن العج ــد اب ــن أحم ــم ب عبدالرحي
)345هـ( أو قبلهــا، وهــو شــيخ الفتيــا، وإليــه الرحلــة 
ــوفي  ــه، وت ــه كتب ــل عن ــد وحم ــن أبي زي ــرب، لازم اب بالمغ

ــا))(. ــل بعده ــنة 8)4ه وقي س

ــيخ  ــزرج؛ الش ــن خ ــازة: اب ــه بالإج ــن روى عن ومم
الفقيــه أبــو محمــد عبــدالله بــن إســماعيل ابــن محمــد بــن 
ــن  ــل اب ــد نق ــنة )478هـ( فق ــوفي س ــي))(، ت ــزرج اللخ خ
بشــكوال عنــه في »الصلــة« )ص371( أنــه قــال: أجــاز لي –
يعــي ابــن العجــوز- جميــع رواياتــه في رجــب ســنة ثمــان 

))( ترجمته في »الديباج المذهـب« )ص139(.
))( »شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة« )1/ 171( و«ســر أعــلام النبلاء« 

)374/17( »شــذرات الذهـب« )100/5(.
))( ترجمته في »الصلة« لابن بشكوال )275/1( و«فهرس الفهارس« )378/1(.
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عــشرة وأربــع مئــة. وتــوفي بعــد إجازتــه لي بنحــو عامــن 
ومــولده ســنة خمــس وأربعــن وثــلاث مائــة.

ولابــن خَــزْرَج فهرســة مشــهورة، يرويهــا عنــه ابــن 
طيــب 

ْ
خــر الإشــبيلي كمــا في »فهرســته« )ص 385( عــن الخ

ــن  ــرِئ ع مُقْ
ْ
ــح ال ــن شريْ ــد ب ــن محم ــح ب يْ ــن شُرَ س

ْ
أبي الح

ابــن خــزرج بهــا.

فعليه أقول:

ــه  ــة في وقت ــه الحنابل ــة فقي ــيخنا العلام ــا ش أخبرن
ــا  ــال: أخبرن ــل  ق ــن عقي ــز اب ــن عبدالعزي عبــدالله ب
شــيخنا علي بــن ناصر أبــو وادي ح وأخبرنا شــيخنا شــمس 
الحــق الملتــاني  عــن أبيــه الشــيخ أبي محمــد عبدالحــق 
الملتــاني ح وأخبرنــا شــيخنا عبدالقيــوم الرحمــاني  عن 
ــل  ــد إسرائي ــيخنا محم ــا ش ــوي ح وأخبرن ــد الله الدهل أحم
ــا  ــوري ح وأخبرن ــم جيّ ــيخ عبدالحكي ــن الش ــدوي ع الن
ــم  ــن أبي القاس ــوي   ع ــن المئ ــض الرحم ــيخنا في ش
البنــارسي؛ كلُّ هــؤلاء -أبــو وادي والملتــاني والدهلــوي 
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ــدث  ــا مح ــوا: أخبرن ــم- قال ــارسي وغره ــوري والبن وجي
ــوي )ت1320هـ(  ــن الدهل ــر حس ــيد نذي ــيخ س ــد الش الهن
ــن  ــوي )ت:1262هـ( ع ــحاق الدهل ــد إس ــا محم ــال أخبرن ق
ــه  ــن أبي ــوي )ت:1239هـ( ع ــز الدهل ــهِ عبدالعزي ه لأمِّ ــدِّ ج
ــال:  ــاد » )ت1176هـ( ق ــب »الإرش ــوي صاح ولي الله الدهل
ــيخ  ــا الش ــوراني )ت:1145( أخبرن ــر الك ــو طاه ــا أب أخبرن
محمــد بــن العــلاء البابــلي )ت:1077هـ( أخبرنــا ســالم 
ــي )ت:982(  ــم الغِيط ــا النج ــنهوري )ت:1015هـ( أخبرن الس
أخبرنــا الزين زكريــا الأنصــاري )ت:925هـ( أخبرنــا الحافظ 
ــدالله  ــو عب ــا أب ــقلاني )ت852( أخبرن ــر العس ــن حج اب
محمــد بــن أحمــد ابــن مــرزوق الجــدّ التلمســاني )ت:781( 
ــا أبي  ــوادي آشي )ت:749( أخبرن ــر ال ــد جاب ــا محم أخبرن
الحســن يحــى بــن الحــاج المعافــري أخبرنــا الشــيخ المعمــر 
ــبيلي  ــراج الإش ــن ال ــد اب ــن محم ــد ب ــن أحم ــو الحس أب
ــال  ــبيلي )ت:575( ق ــر الإش ــن خ ــه اب ــن عمّ )ت:657( ع
يـْـح بــن محمــد بــن شريحْ  ســن شُرَ

ْ
أخبرنــا الخطيــب أبــو الح

مُقْــرِئ أخبرنــا الشــيخ الفقيــه أبــو محمــد عبــد الله بــن 
ْ
ال



9

ــي )ت:478هـ(  ــزرج اللخ ــن خ ــد ب ــن محم ــماعيل اب إس
أخبرنــا الفقيــه الحافــظ أبــو عبدالرحمــن عبدالرحيــم بــن 
أحمــد ابــن العجــوز الســبي )تــوفي بعــد: 418( قــال: أخبرنا 

. ــرواني ــد الق ــن أبي زي ــدالله ب ــد عب ــو محم أب

فبهذا الإسناد أجزتُ للأخ:.................................

وفقــه الله تعــالى؛ أن يــروي عــيّ هــذه العقيــدة بعــد 
ــه  ــق، وأوصي ــق وتعلي ــراءة تحقي ــةً، ق ــا عّلي كامل أن قرأه
بالعنايــة بهــا قــراءة وفهمــاً، وتعلمــاً وتعليمــاً، والله 
يتــولاني وإيــاه برحمتــه، ويشــملنا بعفــوه ومغفرتــه، وصــى 

ــن. ــه أجمع ــد، وعلى آله وصحب ــا محم ــلم على نبين الله وس

كتبه الفقر إلى عفو ربه العلي

 ) حرر يوم: )   

عام      4)ه من شهر   الموافق:  
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عقيدة السلف

بسم الله الرحمن الرحيم

ــرواني  ــد الق ــن أبي زي ــد الله ب ــد عب ــو محم ــال أب ق
رضي الله عنــه وأرضــاه:

ــوَّره في  ــهِ، وص ــانَ بنعمتِ ــدأ الإنس ي ابت ِ
َّ

ــدُ لِله الذ الحم
ــن  هُ له م ــرَّ ــا ي ــهِ ومَ ــرَزهَُ إلى رِفقِْ ــهِ، وأب ــامِ بحكمتِ الأرحْ
رِزْقِــه، وعلَّمــه مــا لــم يكــن يَعْلــم، وكَانَ فَضــلُ الِله عَلِيــهِ 
ــنَةِ  ــهِ عَلى ألس ــذَر إلي ــه، وأعْ ــارِ صَنعَْتِ ــه بآث ــا، ونَبَّ عَظِيمَ
قَــه بفَِضْلِــه،  قِــه، فَهَــدى مَــنْ وَفَّ

ْ
المرســلن الِخــرَةِ مِــنْ خَل

ــرَْى،  ــنَ لليُ َ المؤمن ــرَّ َ ــدْلِهِ، وي ــذَله بعَِ ــن خَ ــلَّ م وأض
بألسِــنتَِهِم  بــالِله  فآمنــوا  ــرَى، 

ْ
ك للذِّ وشَرح صدورهَُــم 

ــلهُ  ــهِ رسُُ ــم بِ ــا أتَتهُْ ــن، وبمِ ــم مُلِص ــن، وبقُِلوُبهِ ناَطِقِ
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وكُتُبُــه عَامِلــنِ))(، وتَعَلَّمُــوا مَــا علَّمَهُــم، ووقفُــوا عِنـْـدَ مــا 
ــم. مَ عَليَهِْ ــا حَــرَّ ــا أحــلَّ لهــم عمّ حــدَّ لهــم، واســتَغْنوَا بمِ

أما بعدُ:

ــا  ــظِ م ــهِ، وحِفْ ــةِ ودائعِ ــاكَ على رعاي ــا الُله وإيِّ أعانَنَ
ــهِ. ــنْ شَرائعِ ــا مِ أودَعَن

ــبَ لــكَ جُملــةً متُــرةً مِــنْ  فإنَّــك ســألَتي))( أنْ أكتُ
يانــةِ ممــا: واجــبِ أمــورِ الدِّ

القُلــوبُ،  وتَعْتَقِــدُهُ  سِــنةُ، 
ْ
ل
َ
الأ بــه  تَنطِْــق   ]([

الجــوارحُ. وتعَمَلـُـهُ 

ــنَِ مِــنْ  ])[ ومَــا يَتَّصِــلُ بالواجــبِ مِــنْ ذَلــك مِــنَ السُّ
ــا ونوَافِلِهــا ورغََائبِِها. دِهَ مؤكَّ

ــا  ــن، وبمِ ــم مُلصِ وبهِ
ُ
ــن، وبقُِل ــنتَهِِم ناَطِقِ ــالِله بألسِ ــوا ب ــوله: »فآمن ))( وفي ق

تُبُــه عَمِلــنِ« إشــارة إلى أن الإيمــان قــول واعتقــاد 
ُ
ه وك

ُ
أتَتْهُــم بـِـهِ رُسُــل
ــيأتي. ــل، وس وعم

))( قيــل بــأنَّ الذي ســأله كتابــة هــذه »الرســالة« العالــم الناســك أبــو محفــوظ 
مُحْــرِز بــن خلــف البكــري التونــي المالــي )ت:413هـ( وينظــر »شــجرة النــور 

الزكيــة« )228/2(.
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])[ وشيءٍ مِنَ الآدابِ مِنَها.

ــبِ  ــه عَلى مَذْه ــهِ وفُنوُنِ ــولِ الفِقْ ــنْ أص ــلٍ مِ ]4[ وجَُمَ
ــهِ. ــسٍ  وطريقَتِ ــنِ أن ــكِ ب ــامِ مال الإم

ل ســبيلَ مــا أشــلَ مِــنْ ذلــكَ مِــنْ  ــعَ مــا ســهَّ ]5[ مَ
ــن. هِ ــانِ المتفقِّ ــخنَ، وبَي اسِ تَفْســرِ الرَّ

ــا  انِ كمَّ َ ــوالدْ ــكَ لل ــمِ ذَل ــنْ تَعْلي ــهِ مِ ــتَ فِي ــا رغَب لمَ
ــرآنِ))(. ــرُوفَ الق ــم حُ تُعَلِّمَهُ

لِيسْــبِقَ إلى قُلوُبهِِــم مِـــنْ فـَهْـــمِ دِيـــنِ الِله وشـــرَائعِهِ 
ــكَ  ــهُ))(، فَأجَبتُْ مْــدُ لهُــم عَاقِبَتَ

ُ
ــهُ، وتح مـــا تُــرْجَ لهــم برََكتُ

إلى ذلــكَ، لمــا رجوتـُـهُ لِنَفْــيِ وَلــكَ مِــنْ ثــوابِ مَــنْ عَلَّــم 
ــهِ. ــنَ الِله أوْ دَعَا إلي دي

))( وقد كان محرز بن خلف مربياً ومعلماً للقرآن.
ــوب  ــارعة إلى قل ــد، في المس ــل القص ــرص، وجمي ــم الح ــن عظي ــذا م ))( وه
ــة،  ــام الشرعي ــن الأح ــب م ــة، والواج ــدة الصحيح ــم العقي ــئة بتلقينه الناش
ــاء الزمــان في ذلــك التقصــر الشــديد إلا  والأخــلاق المرضيــة، وقــد قــرّ أبن
مــن رحــم الله تعــالى، وتركــوا قلــوب الناشــئة لوســائل التواصــل الحديثــة، ومــا 
ــار  ــن صغ ــيصلى الله عليه وسلم يلق ــد كان الن ــتعان، وق ــموم وشرور والله المس ــن س ــا م فيه
ــك  ــلام إني أعلم ــا غ ــاس : ي ــن عب ــث اب ــا في حدي ــم، كم ــة العل الصحاب
كلمــات.. الحديــث، وكمــا في حديــث الجاريــة في صحيــح مســلم وغــر ذلــك.
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واعْلـَـمْ أنَّ خــرَ القُلـُـوبِ أوعَْاهــا للخــرِ، وأرْجَ 
ــا  ــهِ))(، وَأولى مَ ــشّرُّ إلي ــبِقْ ال ــم يسَْ ــا ل ــرِ مَ ــوبِ للخَ القل
اغِبـُـون، إيصــالُ  عُــيَِ بـِـهِ النَّاصِحُــونَ، ورغَِــبَ في أجْــرِهِ الرَّ
ــم  ــا، وتنَبِْيهِهِ ــخَ فِيهَ ــنَ لرَسَْ ــوبِ أولادِ المؤمن ــرِ إلى قُلُ الخ
ــا،  ــوا))( عَليه ــةِ لرُاضُ يع ِ

ــدُودِ الشرَّ ــةِ، وحَ يان ــمِ الدِّ عَلى مَعَال
ــلَ  ــم، وتعَم ــن قلوبُه ي ــنَ الدِّ ــدَه مِ ــم أنْ تعتق ــا عَليَهِ وَمَ

ــم. ــهِ جَوَارحُهُ بِ

ــئ  ــابِ الِله يطُف ــارِ لِكتَ غَ ــمَ الصِّ ــه روي))( أنَّ تَعْلي فإنَّ
غَــرِ كالنَّقْــشِ  ءِ في الصِّ غَضَــب الِله، وأنَّ تَعْليــمَ الــيَّ

ــرِ. في الحجََ

))( ومــن نعمــة الله تعــالى على الحــدث والأعجــي وحديــث العهــد في الإســلام 
ــنة  ــل الس ــدة أه ــل عقي ــه أص ــنة يلقن ــب س ــالى إلى صاح ــه الله تع أن يوفق
ــا  ــواء، وإنم ــل الأه ــالات أه ــن مق ــد ع ــب، وبع ــاء قل ــو في نق ــة وه والجماع
ــه،  ــا في ــواء م ــل الأه ــة أه ــن لوث ــب م ــديداً إن كان في القل ــر ش ــون الأم يك
ــق. ــول الح ــه إلى قب ــة قلب ــن أراد الله هداي ــاء إلا م ــي الأطب ــا يع ــذا مم ــإن ه ف

بوا عليها، من راض يرَُوضُ. ))( أي لُيدرَّ
ــإن  ــيصلى الله عليه وسلم، ف ــوع إلى الن ــث المرف ــوص الحدي ــار لا في خص ــوم الأخب ))( في عم
ــاب  ــا في كت ــن أبي الدني ــد روى اب ــوع، وق ــث مرف ــت في حدي ــه لا يثب ــذا كلّ ه
»النفقــة على العيــال« )1/ 486( عــن محمــد بــن عمــران الضــي، قــال: ســمعت 
أبي يحــي قــال: مــر ســفيان الثــوري بزيــاد بــن كثــر، وهــو يصــف الصبيــان 
للصــلاة ويقــول: »اســتووا اعتدلــوا ســووا مناكبكــم وأقدامكــم، اتكــئ على 
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وَقَــد مَثَّلـــتُ لكَ مِـــنْ ذَلكَ مَـــا ينَتَْفـــعونَ -إنْ شــاء 
ــادِهِ،  ــعَدونَ باعْتِقَ ــهِ، ويسْ مِ

ْ
ــون بعِِل فُ ــه، وَيشْرُ فْظِ الُله- بِحِ

ــلاةِ لسَــبعِْ سِــننَ،  والعمــلِ بـِـهِ، وَقَــدْ جَــاءَ أنْ يؤُمَــروا بالصَّ
ــعِ))(،  ــم في المضاج قُ بينه ــرَّ ــشْر، وُيفَ ــا لِعَ ــوا عَليه بُ ويُضَْ

رجلــك اليــرى وانصــب اليمــى وضــع يديــك على ركبتيــك ولا تســلم حــى 
ــي: أن  ــال: »بلغ ــم ق ــر ث ــفيان ينظ ــام س ــن« فق ــن كلا الجانب ــام م ــلم الإم يس
الأدب يطفــئ غضــب الــرب« ثــم قــال ابــن أبي الدنيــا: حدثنــا هــارون بــن عبــد 
الله، حدثنــا شــيبان، حدثنــا جعفــر، حدثنــا مالــك بــن دينــار، قــال: بلغنــا أن 
ــار  ــرآن وعم ــاء الق ــر إلى جلس ــي فأنظ ــذاب خل ــم بع ــول: »إني أهـ الله  يق

ــي«. ــكن غض ــلام فيس ــاجد وولدان الإس المس
وأمــا: »العلــم في الصغــر كالنقــش على الحجــر« فهــو مــن مشــهور الأمثــال، رواه 
البيهــي في المدخــل إلى الســن الكــبرى للبيهــي )ص375( مــن حديــث المفضل 
بــن نــوح الراســي ثنــا يزيــد بــن معمــر الراســي قــال: ســمعت الحســن، يقــول: 
ــد   عن

ً
ــوعا ــن أبي الدرداء مرف ــر« وروي ع ــش على الحج ــر كالنق ــم في الصغ »العل

ــن  ــر »المقاصــد الحســنة« )ص460(. وم ــح، وينظ ــبراني في »الكبــير« ولا يص الط
جميــل مــا يذكــر هنــا مــا رواه الخطيــب البغــدادي في »شرف أصحــاب الحديــث« 
ــاب  ــان أصح ــه كان ، إذا رأى صبي ــارك أن ــن المب ــدالله ب ــن عب )ص 65( ع
الحديــث، وفي أيديهــم المحابــر، يقربهــم، ويقــول: هــؤلاء غــرس الديــن، أخبرنــا 
أن رســول اللهصلى الله عليه وسلم قــال: »لا يــزال الله يغــرس في هـــذا الديــن غرســا يشــد الديــن 
ــم.  ــن بعدك ــارا م ــوا كب ــك أن يكون ــم، ويوش ــوم أصاغرك ــم الي ــم« ه به
ــن أبي  ــد ع ــند جي ــه بس ــن ماج ــد واب ــام أحم ــره رواه الإم ــث الذي ذك والحدي
ــرس فِي  ــزَال الله يغْ  ي

َ
ــول: »لا ــول اللهصلى الله عليه وسلم يق ــمعت رس ــال: س ــولاني ق ــة الخ عنب

ــذَا الّديــن غرســا يســتعملهم فِي طَاعَتــه«. هَـ
))( رواه الإمــام أحمــد وأبــو داود وغرهمــا مــن حديــث عمــرو بــن شــعيب عــن 
أبيــه عــن جــده أن النــيصلى الله عليه وسلم قــال: »مــروا أولادكــم بالصــلاة وهـــم أبنــاء ســبع، 
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ــادَ  ــرضَ الُله على العب ــا ف ــوا م ــي أنْ يَعْلمُ ــكَ ينَبْ فكَذل
 
ُ
ــوغ ــم الُبلُ ــأتِي عَلِيهِ

َ
ــل بلوغهــم))( لِي ــول وعمــل قب مــن ق

ــنَ ذَلـِـكَ مِــنْ قُلوُبهِِــم، وسََــكَنَتْ إليهِ أنْفُسُــهُم،  وَقَــدْ تَمَكَّ
ــم. ــك جوارحُِهُ ــنْ ذَل ــهِ مِ ــون بِ ــا يعَمَل ــتْ بمِ نسَِ

َ
وَأ

ــن  ــلًا مِ ــبِ عَمَ
ْ
ــبحَْانهُ عَلى القَل ــرَض الُله سُ ــد فَ وَقَ

اعاتِ. اهِــرةِ عَمَــلا مِــنَ الطَّ الاعتقــاداتِ وعََلى الجـَـوارحِ الظَّ

ــاً  ــاً باَب ــرُهُ باَب
ْ
ــكَ ذِك ــتُ ل ــا شَرط ــكَ مَ َ لَ ل فَصِّ

ُ
ــأ وس

ــاهُ  ــالى، وإيِّ ــاءَ الُله تَعَ ــه إنْ شَ ــمِ مُتَعَلِّمِيِ ــنْ فَهْ ــرُبَ مِ لِيقْ
 بــالِله العــليِّ 

َّ
نسَْــتَخرُ وبـِـهِ نسَْــتَعنُ، وَلا حَــولَ وَلا قــوةَ إلا

ــدٍ نبَِّيِــهِ وَآلِه وصََحْبِــهِ  العَظِيــمِ، وصــىَّ الُله عَلى سَــيدِْناَ مُحمَّ
ــراً. ــلِيماً كَثِ ــلَّمَ تسَْ وس

واضربوهـــم عليهــا وهـــم أبنــاء عــر، وفرقــوا بينهــم في المضاجــع«.
))( وإن لــم يكــن جــرى عليهــم القلــم والتكليــف، إلا إنّ هــذا لا يمنــع مــن 
تعليمهــم فرائــض الاعتقــاد والأحــام، كمــا يضبــون على الصــلاة وهــم في ســنّ 

الســابعة ولــم يبلغــوا التكليــف.
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بابُ مَا تَنْطقُ بِهِ الألْسِنةُ وتَعْتَقِدُهُ 
ياناتِ الأفْئدَةُ مِنْ وَاجبِ أمُورِ الدِّ

مِن ذلكَ الإيمانُ بالقلبِ، والنُّطْقُ باللسانِ:

أنَّ الَله إلهٌ واحدٌ لا إلهَ غَرُهُ))(.

.ْ
َ

ُ، ولا نظَِرَ له
َ

ولا شَبيهَ له

.ُ
َ

ُ، ولا صَاحبةَ له، ولا شريكَ له
َ

ُ، ولا وُالِدَ له
َ

َ له ولا وَلدَ

لِيَّتِهِ ابتِْدَاءٌ، ولا لآخِرِيَّتِه انقِْضَاء. ليسَ لأوَّ

ــو  ــاد ه ــب على العب ــأن أول واج ــة ب ــنة والجماع ــل الس ــدة أه ــذه عقي ))( وه
ــح القــرآن  ــا هــو صري ــد: »لا إله إلا الله« كم ــرار بكلمــة التوحي النطــق والإق
والســنة، بخــلاف مــا عليــه أهــل الــكلام والبدعــة مــن زعمهــم أن أول واجــب 

على المكلــف هــو النظــر أو القصــد إلى النظــر.
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يحُيــط  ولا  الوَاصِفُــونَ،  صِفَتِــهِ  كُنـْـهَ))(  يَبلْــغُ  لا 
ــرونَ. المتَفَكِّ بأمْــرِهِ 

ــرونَ في مَاهِيِّــة))(  ــرُونَ بآياتـِـهِ، ولا يَتَفَكَّ يَعْتَــبُر المتَفِكِّ
ذَاتـِـهِ.

ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ﴿ى 
ی﴾  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ 

.](55 ]البقــرة: 

ــرُ،  ــميعُ الَبصِ ــرُ، السَّ ــرُ القَدِي ــرُ، المُدَبِّ ــمُ الخبَ ِ العَال
ــرُ. ــلِيُّ الكَبِ العَ

وأنَّهُ فوَقَ عَرشِْهِ المجيدِ بذَِاتهِِ))(.

مِهِ.
ْ
وَهُوَ في كُلِّ مَاَنْ بعِِل

))( في »المصباح«: »كنه الشيء حقيقته ونهايته وعرفته كنه المعرفة«.
))( أصلها »ما هـو« والمراد بها: »حَقِيقَته من كّل وجه«.

))( وهــذا فيــه إثبــات حقيقــة الفوقيــة الذاتيــة، وقــد حــاول بعــض أهــل البدع 
تحريــف النســخة وجعــل قــوله: »المجيــد بذاتــه« جملــة اســتئنافية جديــدة، بــأن 
ــة  ــع مقدم ــراد؛ ويراج ــى والم ــل للمع ــف وتبدي ــذا تحري ــه، وه ــدٌ بذات الَله مجي
ــه  ــدة، وبيان ــذه العقي ــه له ــد في تحقيق ــو زي ــدالله أب ــن عب ــر ب ــيخ بك الش

لهــذا التحريــف.
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خَلَــقَ الإنسَْــانَ وَيَعْلــمُ مَــا توُسْــوسُِ بِــهِ نَفْسُــه، وَهــوَ 
أقـْـربُ إلِيــهِ مِــنْ حَبـْـلِ الوَرِيــدِ.

ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ﴿ئى 
.]59 ]الأنعــام:  تح﴾  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 

كِ احْتَوَى))(.
ْ
عَلى العَرْشِ اسْتَوى، وعَلى المُل

فَاتُ العُى. ُ الأسْماءُ الحسُْى والصِّ
َ

وَله

 بَِميــعِ صِفَاتِــه وأسْــمَائهِ، تَعَــالى أنْ تكَــونَ 
ْ

لــمْ يـَـزَل
صِفاتـُـه مَلْوقــةٌ، وَأسْــماؤه مُحدَْثــةٌ.

ي هُــوَ صِفــةُ ذَاتـِـه، لا خَلقٌ  ِ
َّ

كَلَّــمَ مُــوسى بكِلامِــه الذ
قِه.

ْ
ــنْ خَل مِ

.  مِنْ جَلالِهِ
ً
جَبلِ فَصارَ دَكّا

ْ
وَتجىَّ للِ

))( وقــوله: »على الملــك احتــوى« فيــه إشــارة مــن القــرواني  إلى بطــلان قــول 
ــتوى«  ــرش اس ــال: »على الع ــا ق ــه عندم ــتيلاء، فكأن ــتواء بالاس ــرّ الاس ــن ف م
أنْ ســيقول قائــل: أي ملكــه واســتولى عليــه! كمــا تقــوله الجهميــة ومــن قــال 
بقولهــم! فــأردف ذلــك المؤلــف بمــا يــدل بــأن الله تعــالى لا ينازعــه في الملــك 

أحــد، وأن كل الملــك له.
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ــدُ، وَلا  ــوقْ فَيبي ــسَ بمِخل ــرآنَ كَلامُ الِله، ليَْ وأنَّ الق
ــد. ــوقْ فَيَنفَْ ــةٌ لمخل صِف

هِ، وكلُّ ذَلكِ  ــوهِِ وَمُــرِّ
ْ
هِ، حُل والإيمــان بالقــدرِ خــرِهِ وشرِّ

ــا  ــدِهِ، ومَصْدَرهُ ــورَ بي ــرُ الأم ــا، ومقادي رهَُ الُله ربُّن ــدَّ ــدْ قَ قَ
عَــنْ قَضَائِــهِ.

عَلِمَ كلَّ شيءْ قَبَل كَوْنهِ، فجَرى عَلى قَدَرهِِ.

 وَقَــد 
َّ
لا يكــونُ مِــنْ عِبــادِهِ قَــولٌ ولا عَمَــلٌ إلا

ــه ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾  ــه بِ مُ
ْ
ــبَقَ عِل قَضــاهُ وسََ

ــك: 4)[. ]المل

 بعَِــدْلِهِ، ويهْــدِي مَــنْ يشَــاءُ 
ُ

يضُــلُّ مَــنْ يشَــاءُ فيَخْــذِله
ــهُ بفَِضْلِهِ. قَ فَيُوفِّ

مِهِ وَقَــدَرهِِ، 
ْ
ٌ بتَِيسِْــرِهِ إلى مَــا سَــبقَ مِــنْ عِل فــلٌّ مُيـَـرَّ

ــعِيدٍ. مِنْ شَــيٍّ أو سَ

كِــهِ مَــا لا يرُِيــدُ، أو يكَــونَ 
ْ
تعَــالى أنْ يكَــونَ في مُل

 هُــوَ.
َّ
لأحــدْ عَنْــهُ غِــى، أو يكــونَ خَالــقٌ لــيءٍ إلا
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رُ لحرَكَاتهِِم وآجَالِهم. ربُّ العبادِ وربُّ أعمَالِهم، والمُقَدِّ

الباعثُ الرسلَ إليهِم لإقامةِ الحجُّةَ عليهِم.

بمِحمــدْ  والنُّبـُـوةَ  والنِّــذَارةَ  الرِّســالةَ  خَتـَـم  ثُــمَّ 
نبِيــهِصلى الله عليه وسلم، فَجَعلَــهُ آخــرَ المُرسَْــلنَ، بشــراً ونذيــراً وداعيــاً 

 مُنــراً.
ْ
اجــا إلى الِله بإذْنـِـه وسِرَ

وأنـْـزلَ عليــهِ كتابـَـهُ الحكيــمَ، وَشرحَ بـِـهِ دينَــه 
اطَ المســتقيمَ. القويــمَ، وَهــدَى بـِـهِ الــرِّ

اعةَ آتيةٌ لا ريبَ فِيها. وأنَّ السَّ

وأنَّ الَله يبعثُ مَنْ يموتُ، كَما بدأهُم يَعُودونَ.

لعبــادِهِ  ضَاعَــف  وتعَــالى  سُــبحانهَُ  الَله  وأنَّ 
الحســناتِ. المؤمنــن 

يئاتِ. وصَفحَ لهم بالتَّوبةِِ عَنْ كبائرِ السَّ

غائرَ باجْتِناَبِ الكَبائر. وغَفَر لهم الصَّ
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وجََعــل مَــنْ لــم يَتُــبْ مِــنَ الكَبائــرِ صَائــراً إلى 
مَشِــيئتِهِ ﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے﴾ 

]النســاء: 48[.

وَمَــنْ عَاقَبَــه الُله بنَِــارهِِ أخْرجََــهُ مِنهَْــا بإيمانـِـه، 
ــهُ ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾  ــه جنَتَ فأدْخَلهُ بِ

]الزلزلــة: 7[.

ــنْ  ُ مِ
َ

ــنْ شَــفَع له صلى الله عليه وسلم مَ ــا بشَِــفاعةِ النــيِّ ــرِجُ مِنهْ وَيُْ
تِــه. أهــلِ الكَبائــرِ مِــنْ أمَّ

هَــا دارَ  وأنَّ الله سُــبحْانهَُ قَــدْ خَلـَـقَ الجنَّــةَ فأعدَّ
خُلـُـودْ لأوليائـِـهِ.

رَمَهُم فِيهْا بالنَّظَرِ إلى وجَْهِهِ الكَريمِ.
ْ
وأك

ــهُ وخَليفَتُــهُ إلى أرضِْــهِ  هبِــط مِنهَْــا آدمُ نبيُّ
ُ
وَهِي الَّــيِ أ

مِــهِ.
ْ
بمَِــا سَــبَقَ في سَــابقِِ عِل

ــهِ،  ــر بِ ــن كَفَ ــودْ لم ــا دارَ خُل هَ ــارَ فأعدَّ ــقَ الن وخََل
ــلِهِ. ــهِ ورسُُ ــهِ وَكُتُبِ ــدَ في آياَتِ وألح
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وجََعلهُم مَحجُْوبنَِ عَنْ رؤيتِهِ.

ــةِ ﴿ئا ئە ئە﴾  ــومَ القِيَام ــيءُ ي وأنَّ الَله  يَ
]الفجــر: ))[ لعــرض الأمــمِ وحَِسَــابهِا وَعُقُوبَتِهَــا وَثوابهِِــا.

ــادِ ﴿ڱ ڱ  ــالِ العِبَ ــوَزْنِ أعْمَ ــنَ ل ــعُ الموازي وَتوُض
ں ں ڻ ڻ﴾ ]الأعــراف: 8[ ويُؤتــونَ 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  فـــ﴿چ  بأعْمَالهِِــم  صَحَائفُهُــم 
أوتَي  وَمــن   ]8  ،7 ]الانشــقاق:  ڍ﴾  ڍ  ڇ  ڇ 

ــعِرَاً. ــونَ سَ ــكَ يصَْلَ ــرِهِ فأولئ ــهُ ورَاءَ ظَهْ كِتَابَ

ــم،  ــدْرِ أعْمالهِ ــادُ بَقَ ــوزهُ العب ــقٌ، يَُ اطَ ح ــرِّ وأنَّ ال
ــارِ  ــن ن ــهِ مِ ــاةِ عَلي ــةِ النَّج ــونَ في سُرعَْ ــون مُتفاوِتُ فَنَاجُ

ــم. ــا أعمالهُُ ــمْ فيه ــومٌ أوْبَقتهُْ ــمَ، وَق جَهَنَّ

 
ُ
والإيمــانُ بِحَــوضِْ رسَــولِ اللهصلى الله عليه وسلم،، تـَـردُِهُ أمتُــهُ لا يَظْمَأ

. لَ وغرَّ مَــنْ شَرِبَ مِنـْـهُ، وَيُــذادُ عَنـْـه مَــنْ بــدَّ

ــبِ، 
ْ
ــلاصٌ بالقَل ــانِ، وإخ ِّلس ــولٌ بال ــانَ: ق وأنَّ الإيم

ــوَارحِ. ــلٌ بالج وعَمَ
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ــونُ  ــا، فَيَكُ ــصُ بنَِقْصِهِ ــالِ، ويَنقُْ ــادَةِ الأعْم ــدُ بزي يزي
ــادة. ي ــا الزِّ ــا النَّقــصُ وبهِ فِيه

ولا يكَْمُلُ قولُ الإيمانِ إلا بالعَمَلِ.

ولا قوُلٌ وعملٌ إلا بنيةٍ.

نَةِ))(. ولا قولٌ وعملٌ ونيةٌ إلا بمُِوافقَةِ السُّ

وأنَّهُ لا يكَْفُرُ أحدٌ بذَِنبٍْ مِنَ أهلِ القِبلْةَِ.

هدَاءَ أحياءٌ عِندَْ رَبِّهِمْ يرُْزَقونَ. وأنَّ الشُّ

عادةِ باقيةٌ ناَعِمةٌ))( إلى يومِ يُبعَْثوُنَ. وأرواحُ أهلِ السَّ

ينِ. بةٌ إلى يومِ الدِّ قَاوةِ مُعَذَّ وأرواحُ أهلِ الشَّ

))( فأركان الإيمان اثنان:
])[ قولُ القلب واللسان.

])[ وعملُ القلبِ والجوارح.
وشروط قبول الأقوال والأعمال اثنان:

ــهادة أن لا إله  ــق ش ــه تحقي ــد، وب ــة والقص ــلامة الني ــو س ــلاص: وه ])[ الإخ
الله. إلا 

])[ والمتابعة: وهو موافقة السنة، وبذلك تحقيق شهادة أن محمداً رسولُ الله.
))( أي في نعيمٍ.
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ــونَ في قُبوُرهِِــم ويسُْــألوُنَ ﴿ ڤ  وأنَّ المؤمنــنَ يُفْتَنُ
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

.](7 ]إبراهيــم:  ڃ﴾ 

أعْمَالهَــم، ولا  العِبــادِ حَفظــةٌ يكَْتُبـُـونَ  وأنَّ عَلى 
ــه. ــمِ ربِّ ــنْ عِل ــكَ عَ ــنْ ذَل ــقُطُ شيءٌ مِ يسَْ

وأنَّ مَلكَ الموتِ يَقْبِضُ الأرْواحَ بإذْنِ رَبِّهِ.

وأنَّ خــرَ القــرونِ القَــرْنُ الذيــن رأوا رسََــولَ الِلهصلى الله عليه وسلم 
يــنَ يلَوُنهَــم. ِ

َّ
يــنَ يلَوُنَهُــم ثُــمَّ الذ ِ

َّ
ــوا بِــه، ثُــمَّ الذ وآمَنُ

ــونَ؛  ــدُونَ المهْدِيُّ اشِ ــاءُ الرَّ ــةِ: الخلف حاب ــلُ الصَّ وأفض
أبــو بكــرْ ثُــمَّ عُمَــرَ ثُــمَّ عُثمْــانَ ثُــمَّ عَليٌّ رضي الله 

ــن. ــم أجمع عنه

وأنْ لا يذُكــرُ أحــدٌ مِــنْ صَحابــةِ الرَّســولِصلى الله عليه وسلم إلا 
ــرٍ.

ْ
ــنِ ذِك بأحس

ا شجرَ بينهُمْ. والإمْسَاكُ عمَّ
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تَمــسَ لهُــم أحســنَ 
ْ
وأنَّهُــم أحــقُّ الّنــاسِ أن يلُ

المذَاهِــبِ. أحســنُ  بهَــمْ  ويُظَــنُّ  المَخَــارجَ، 

ولاةِ  مِـــنْ  المسْـــلِمنَ  لأئمـــةِ  اعـــةُ  والطَّ
وعلمائهِِـــم. أمورهِِـــمْ 

آثارهِِــم،  واقتِْفَــاءُ  الصالــحِ  ــلفِ  السَّ واتِّبــاعُ 
لهُــمْ. والاسْــتِغْفَارُ 

ينِ. وَترَْكُ المراءِ والجدَالِ في الدِّ

وَتركُ ما أحْدَثهَُ المُحْدِثوُنَ.

وأزْواجِــهِ  آلِهِ  وعَلى  محمــدٍ  سَــيِّدِناَ  عَلى  الُله  وصــىَّ 
يتِــهِ، وســلَّم تسَْــليماً كثــراً. وذُرِّ
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أصول اعتقاد أهل السنة

)

للحافظ

أبي بكر عبدلله بن أبي داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني

اعتنى بها وأسندها وعلّق عليها
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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

ــا  الحمــدُ لله رب العالمــن، وصــى الله وســلم على نبين
ــه أجمعــن. محمــد وعلى آله وصحب

أما بعدُ:

فهــذه قصيــدةُ الإمــام الحافــظ أبي بكــر عبــدالله بن 
أبي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، والــي ضمّــن 
ــائل  ــهر مس ــث في أش ــنة والحدي ــل الس ــدةَ أه ــا عقي فيه
الاعتقــاد، وجعــل هــذه القصيــدة محنتــه، حيــث يمتحــن 
ــه  ــن وافق ــة، فم ــة أو الصحب ــاءه للرواي ــن ج ــا م ــا فيه بم
ــذا  ــه، وه ــا رفض ــف في شيءٍ منه ــن خال ــه، وم ــا قبل فيه
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مــن عظيــم مبلــغ حرصــه على ســلامة الصحبــة، وانتقــاء 
ــلفية. ــة س ــة شرعي ــا: طريق ــة وتمحيصه الصحب

ــد على خمســة  ــا يزي ــذ م ــد مــنّ الله تعــالى عّلي من وق
ــا  ــرار شرحه ــدة وتك ــذه القصي ــظ ه ــنة بحف ــشر س ع
ــة  ــوان في دروسٍ عام ــن الإخ ــوع م ــرات لجم ــشرات الم ع

ــرة. ــرة م ــدّة غ ــاً ع ــا شروح ــت عليه ــة، وأملي وخاص

ــو  ــم أب ــم: منه ــل العل ــن أه ــة م ــا جماع ــد شرحه وق
ــلي في  ــفاريي الحنب ــة الس ــري ، والعلام ــن الآج الحس
ــنية ولواقــح الأفــار  ــوار السَّ ــح الأن ــل ســماه »لوائ شرح طوي
ــل  ــدة أهـ ــة في عقي ــن أبي داود الحائي ــدة اب ــنيّة شرح قصي السُ

ــلفية«. ــار الس الآث

وهــذه القصيــدة ثابتــة عــن ناظمهــا بالتواتــر، حــى 
قــال الحافــظ الذهــي في » العلــو »: »هـــذه القصيــدة متواتــرة 

عــن ناظمهــا« ]متــر العلــو: 9))[.



31

وقــد صــح لي روايتهــا –ولله الحمــد- بأســانيد متعددة 
إلى خمســة مــن الآخذيــن عنــه وهــم الآجــري وابن شــاهن 

وابــن شــاذان وابــن بطــة وأبــو بكــر الصفار.

تـَـب،  ولكــرة المشــيخة ولله الحمــد، وتفــاوت الرُّ
ــي  ــهورة، فإن ــات المش ــانيد إلى الأثب ــة الأس ــوع عام ورج

ــرض. ــق الغ ــا يحق ــض م ــانيد بع ــن الأس ــار م أخت

ــة في  ــه الحنابل ــة فقي ــيخنا العلام ــا ش ــول: أخبرن فأق
ــا  ــال أخبرن ــل ق ــن عقي ــز ب ــن عبدالعزي ــدالله ب ــه عب وقت

ــو وادي. ــاصر أب ــن ن ــيخنا علي ب ش

ح وأخبرنــا شــيخنا شــمس الحــق الملتــاني عــن أبيــه 
الشــيخ أبي محمــد عبدالحــق الملتــاني.

ح وأخبرنــا شــيخنا عبدالغفــار حســن الرحمــاني 
وعبدالقيــوم الرحمــاني كلاهمــا عــن أحمــد الله الدهلــوي.

ــن  ــدوي ع ــل الن ــد إسرائي ــيخنا محم ــا ش ح وأخبرن
ــوري. ــم جيّ ــيخ عبدالحكي الش
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ــن أبي  ــوي ع ــن المئ ــض الرحم ــيخنا في ــا ش ح وأخبرن
ــارسي. ــم البن القاس

كل هــؤلاء ]أبــو وادي والملتــاني والدهلــوي وجيــوري 
والبنــارسي[ وغرهــم قالــوا أخبرنــا محــدث الهنــد الشــيخ 
ســيد نذيــر حســن الدهلــوي قــال أخبرنــا محمــد إســحاق 
ــن  ــوي ع ــز الدهل ــهِ عبدالعزي ه لأمّ ــدِّ ــن ج ــوي ع الدهل
ــا  ــال: أخبرن ــه ولي الله الدهلــوي صاحــب »الإرشــاد« ق أبي
ــن  ــربي ع ــى المغ ــيخ عي ــن الش ــوراني ع ــر الك ــو طاه أب
أبي الحســن علي بــن محمــد المــري عــن ســالم الســنهوري 
عــن النجــم الغِيطــي عــن الزيــن زكريــا الأنصــاري عــن 
الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني عــن أبي هريرة بــن الذهي 
عــن والده الحافــظ الشــمس محمــد الذهــي قــال: أخبرنــا 
ــنة  ــة س ــن قدام ــد اب ــا محم ــد أنبأن ــن عبدالحمي ــد ب أحم
ثمــاني عــشرة وســتمائة أخبرتنــا فاطمــة بنــت علي، أنبأنــا 
علي بــن بيــان – أبــو القاســم الــرزاز - أنبأنــا الحســن بــن 
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علي الطناجــري أنبأنــا أبــو حفــص بــن شــاهن قــال: قــال 
ــن أبي داود ))(. ــدالله ب ــو بكــر عب شــيخنا أب

ح ويرويــه ابــن قدامــة عــن أبي العبــاس أحمــد 
بــن عبدالدائــم بــن نعمــة المقــدسي عــن عبدالمنعــم بــن 
عبدالوهــاب بــن كليــب الحــراني أبي الفــرج عــن علي ابــن 

ــه))(. ــرزاز ب ــان ال ــن بي ــد اب أحم

ــم بالإجــازة يصــح  وكل مــن روى عــن ابــن عبدالدائ
الاتصــال بهــم مــن طريقــه إليهــا.

ح وبالإســناد إلى ابــن حجــر: أخبرنــا أحمــد بــن أحمد 
بــن محمــد بــن أبي المجــد الحســيي عــن محمــد بــن جابــر 
الواديــاشي عــن أبي العبــاس أحمــد بــن محمــد ابــن الغمــاز 
عــن أبي الربيــع ســليمان بــن مــوسى الحمــري الــكلاعي 
عــن أبي القاســم عبدالرحمــن بــن محمــد الأنصــاري 
الأندلــي عــن عبدالحــق بــن غالــب بــن عطيــة الغرناطي 

))( من »متصر العلو« )ص228 (.
))( من »سماعت كتاب العقيدة لابن شاهـن« )ص10-9(.
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عــن محمــد بــن فــرج القرطــي مــولى ابــن الطــلّاع عــن 
أبي عمــرو أحمــد ابــن محمــد بــن جهــور المرشــاني عــن أبي 
الحســن الآجــري ســنة ) 358هـ ( قــال أنشــدنا أبــو بكــر 

بــن أبي داود.

ــم  ــا إبراهي ــال: أخبرن ــر ق ــن حج ــناد إلى اب ح وبالإس
بــن أحمــد التنــوخي عــن أبي العبــاس الحجــار أخبرنــا أبــو 
ــازة  ــوفي إج ــتاني الص ــوب المارس ــن يعق ــد ب ــاس أحم العب
ــار  ــي العط ــد الحري ــن محم ــد ب ــالي محم ــو المع ــا أب أخبرن
عُــرف بابــن الجبّــان اللحّــاس أخبرنــا أبــو القاســم علي بــن 
ــا  ــازة أخبرن ــدار إج ــدادي البن ــري البغ ــن الب ــد اب أحم
ــبري  ــة العك ــن بط ــد اب ــن محم ــدالله ب ــدالله عبي ــو عب أب
إجــازة قــال ابــن بطــة أنشــدنا أبــو بكــر بــن أبي داود. ولي 

ــا. أســانيد أخــرى إلى ناظمه

 ،]59( ]الشريعــة:  الآجــري  الحســن  أبــو  قــال 
ــاهن  ــن ش ــة: )/)5-54[ واب ــات الحنابل ــة ]طبق ــن بط واب
ــي: 8))-9))[  ــو للذه ــر العل ــنة:)))-)))[ و]مت ]الس
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ــار  ــر الصف ــو بك ــاء:؟[ و أب ــق الغنّ ــاذان ]الحدائ ــن ش واب
ــوا: ــداد: )/7))[: قال ــخ بغ ]تاري
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القصيدة الحائية في السنة

أنشــدنا أبو بكــر ابــن أبي داود -عبدالله بن ســليمان 
بــن الأشــعث السجســتاني- هــذه القصيدة مــن حفظه.

ــة  ــوم الجمع ــة ي ــجد الرصاف ــري: في مس ــال الآج ق
لخمــسٍ بقــن مــن شــعبان ســنة تســعٍ وثلاثمائــة وجعلهــا 

ــه))(: محنت

ــان  ــه، والامتح ــن جالس ــا م ــن به ــه« أي يمتح ــا محنت ــوله »وجعله ــى ق ))( مع
مــشروع لمــن خــي حــاله كمــا جــاء في آيــة الممتحنــة، وقــد كان جماعــة مــن 
ــه أو  ــن جالس ــم م ــنة ومقالاته ــل الس ــب أه ــض كت ــن ببع ــم يمتح ــل العل أه
ــث أبي  ــن حدي ــا م ــذي وغرهم ــو داود والترم ــا روى أب ــه، كم ــذ من أراد الأخ
هريــرة  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »المــرءُ على دِيــن خليلــه، فلينظــرْ أحدُكُــم 

ــه وعقلــه. ــات النظــر البحــث عــن دين ـِـلْ« ومــن متطلب ــن يُخَال مَ
وقــال الإمــام محمــد بــن ســرين: »إن هـــذا العلــم ديــن فانظــروا عمــن تأخــذون 

دينكــم« رواه مســلم في »مقدمتــه«.
ــوم  ــا الي ــة، وأمّ ــلام بدع ــة في الإس ــنة«: »والمحن ــاري في »شرح الس ــال البربه وق

ــنة«. ــن بالس فيمتح
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الهُـــدَى واتَّبِـــعِ  الِله  تمســـكْ بحبـــلِ 
تُفْلِـــحُ))( لعََلـّــكَ  بدِعيّـــاً  تـــكُ  ولا 

ونقــل الحافــظ ابــن حجــر في »التهذيــب« عــن زائــدة بــن قدامــة الثقــي أنــه 
كان لا يحــدّث أحــداً حــى يمتحنــه، وذكــر أنَّ زهــر بــن معاويــة كلَّمــه في رجــلٍ 
ــة،  ــه ببدع ــا أعرف ــال: م ــو؟« ق ــنة هـ ــلِ الس ــنْ أهـ ــدة: »مِ ــال زائ ــه، فق كي يحدث
ــنْ أهـــل الســنة هـــو؟« فقــال زهــر: مــى كان النــاس هكــذا؟ فقــال  فقــال: »مِ

ــا بكــر وعمــر ؟!«. ــدة: »مــى كان النــاس يشــتمون أب زائ
ــر   ويذك

ّ
ــاً إلا ــس مجلس ــن يل ــم يك ــاري ل ــة« أن البربه ــات الحنابل وفي »طبق

ــرش. ــه على الع ــداً صلى الله عليه وسلم مع ــد محم ــه أن الله  يقع في
وفي »تاريــخ الخطيــب« أن محمــد بــن عبدالواحــد -المعــروف بغــلام ثعلــب- كان 
قــد ألَّــف جــزءً في الأحاديــث الــواردة في فضائــل معاويــة، وكان لا يــترك أحــداً 

يقــرأ عليــه شــيئاً حــى يقــرأ ذلــك الجــزء، ثــم يقــرأ عليــه بعــده مــا قصــد له.
ــب  ــن حوش ــراش ب ــن خ ــهاب ب ــي ش ــار ل ــن عم ــام ب ــب« أن هش وفي »التهذي
 
ّ
 حدثتــك، وإلا

ً
 ولا مرجئــا

ً
قصــده لــروي عنــه، فقــال له: »إن لــم تكــن قدريــا

ــم أحدثــك«. ل
فهذا كلُّه يدل على مشروعية الامتحان في الدين.

ثــم الامتحــان قــد يكــون بالمقالــة وبالنِّحلــة وبالأشــخاص، فمــن الامتحــان 
بالمقالــة كإثبــات الصفــات، والقــدر، وحــب الصحابــة، وبالنِّحلــة كــذم 
ــة والرافضــة، وبالأشــخاص مدحــاً وذمــاً بمــدح أئمــة أهــل  ــة والقدري الجهمي
ــم  ــدع وامتهانه ــل الب ــر، وذم أه ــرف الآخ ــد الط ــم عن ــلاء ذكره ــنة وإع الس

ــاً. ــولًا ورفض ــك قب ــن ذل ــس م ــف المجال ــرف موق ليُع
ــو  ــتقيم وه ــه المس ــن وصراط ــل الله المت ــك بحب ــم على التمس ــث الناظ ))( ح
ــع ومــن أتى  ــا أصــل التشري ــم، والهــدى هــدى النــي صلى الله عليه وسلم، وهم ــرآن الكري الق
ــم:  ــال الناظ ــذا ق ــدع، وله ــو مبت ــنة فه ــاب أو في الس ــرد في الكت ــم ت ــادة ل بعب
ــان  ــداع مــن الاخــتراع والإتي ، والابت

ً
« أي لا تكــن مبتــدعا

ً
ــا »ولا تــك بدعي

بشريعــة جديــدة ليســت في الكتــاب والســنة، فمــن تمســك بالكتــاب والســنة 
ــرة. ــا والآخ ــوز في الدني ــه الف كان نصيب
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الـّــي ـــنََ  والسُّ الِله  بكِِتَـــابِ  ودِنْ 
ـــحُ))( ـــوْ وترَْبَ ـــولِ الِله تَنجُْ ـــنْ رسَُ ـــتْ عَ أت

مَلِيكِنَـــا كَلامُ  غَـــرَ ملْـُــوقٍ  وقُـــلْ 
وأفصَْحُـــوا))( الأتقِْيـــاءُ  دَانَ  بذَِلـِــكَ 

لقـــرآنِ بالوقـــفِ قائـــلًا
ْ
ولا تـــكُ في ا

كَمَـــا قـَــالَ أتبـــاعٌ لِجهـــمٍ وأســـجَحُوا))(

))( قــوله: »ودِن« أي اعتقــد وأيقــن بمــا في الكتــاب الكريــم، والســنة النبويــة 
المطهــرة، فمــن تمســك بهمــا نجــا وربــح، ولهــذا ســميت الفرقــة الــي تتمســك 
ــن  ــا، وم ــلال في الدني ــن الض ــا م ــة، لنجاته ــة الناجي ــنة بالفرق ــاب والس بالكت
الوعيــد بالنــار في الآخــرة، ولمــا ســئل عنهــم النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »هـــم مــن كان على 
مثــل مــا أنــا عليــه اليــوم وأصحــابي« وقــال النــي صلى الله عليه وسلم: »تركــت فيكــم مــا إن 
تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي أبــدا: كتــابَ الله وســنتي« رواه الإمــام مالــك 

ــأ«. في »الموط
ــذه  ــالى وه ــة كلام الله تع ــف في صف ــالات للطوائ ــع مق ــف أرب ــر المؤل ))( ذك
الأقــوال هي: قــول أهــل الســنة، وبالضــد منــه مــن قــال بخلقــه، وقــول اللفظيــة، 
وقــول الواقفــة، فهــذه أربعــة مذاهــب ترجــع إليهــا أصــول مقــالات النــاس في 

ــم. كلام الله تعــالى وفي القــرآن الكري
ــرف   بح

ً
ــموعا ــاً مس ــم كلام ــأن الله يتكل ــنة ب ــل الس ــول أه ــق ق ــول الح والق

ــود في  ــو والموج ــرآن المتل ــاء، وأن الق ــى ش ــاء م ــف ش ــه كي ــم ب ــوت يتكل وص
المصاحــف اليــوم مــن كلام الله تعــالى تكلــم بــه ســبحانه وتعــالى منــه بــدأ 

ــود. ــه يع وإلي
ــكتون ولا  ــن يس ــم الذي ــرآن، وه ــة في الق ــب الواقف ــان مذه ــه بي ــذا في ))( ه
يقولــون ملــوق ولا غــر ملــوق، وســكوتهم إن كان عــن شــك وعــدم معرفــةٍ 
ــه  ــاد أن ــع اعتق ــوم م ــن ورع مزع ــر، وإن كان ع ــم وكف ــو تجه ــق فه ــول الح للق
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قرانـــه خلـــق  القـــرآنَ  تقـــلِ:  ولا 
يوُضَـــحُ))( باللفـــظِ  الِله  كَلامَ  فـــإنَّ 

جهـــرةً للخلـــقِ  الُله  يتجـــىّ  وقـــلْ: 
كمَـــا البـــدرِ لا يَـــىَ وربُـــكَ أوضَـــحُ))(

ــن  ــد ب ــنة كأحم ــة الس ــد أئم ــوم عن ــارد مذم ــو ورع ب ــة فه كلام الله حقيق
حنبــل وغــره، ولــم يكــن يســعهم الســكوت عــن الحــق بعــد أن تكلــم أهــل 

ــل. ــل بالباط الباط
ــجحتُ له  ــن س ــه م ــا التموي ــه هن ــراد ب ــجَحْ، وي ــن السّ ــجحوا« م ــوله: »أس وق

ــرب«)475/2(. ــان الع ــاني، »لس ــن المع ــىً م ــت بمع ــكلام أي عرّض بال
))( وفي هــذا البيــت الإشــارة إلى مذهــب اللفظيــة وهــم الذيــن يقولــون: »لفظــي 
بالقــرآن ملــوق« وهي مســألة حادثــة تكلــم بهــا بعــض أهــل البــدع مكــراً 
ــذا  ــروء وه ــوظ المق ــك الملف ــم بذل ــل، ومراده ــق بالباط ــوا الح  ليلبس

ً
ــداعا وخ

ــال  ــض الجه ــم بع ــرآن، وقابله ــق الق ــن بخل ــة القائل ــول الجهمي ــى ق ــو منت ه
ــأ،  ــن خط ــوق!، وكلا القول ــر مل ــرآن غ ــظ بالق ــأن اللف ــول ب ــوا الق وأطلق

ــل عــن مرادهــم باللفــظ: والصــواب التفصي
])[ فإن أراد المقروء فهذا غر ملوق، وكلام الله غر ملوق كيفما كان.

ــكلام كلام  ــوق، فال ــذا مل ــق فه ــوت الحل ــان وص ــركات اللس ])[ وإن أراد ح
ــاري. ــوت الق ــوت ص ــاري والص الب

ــل  ــن أه ــة ب ــائل الفارق ــن المس ــالى؛ وهي م ــة الله تع ــألة رؤي ــذه مس ))( وه
الســنة وأهــل التجهــم والضــلال، وعقيــدة أهــل الســنة أن الله تعــالى يُــرى في 
الجنــة كرؤيــة القمــر ليلــة البــدر، وقــد ثبــت ذلــك بريــح القــرآن الكريــم، 
ــل  ــن أه ــة م ــف جماع ــنة، وصن ــل الس ــاع أه ــرة، وإجم ــنة المتوات ــح الس وصحي
الســنة في ذلــك العديــد مــن المصنَّفــات المفــردة زيــادة على الأبــواب المدرجــة في 
كتــب الســنة، ومــن ذلــك كتــاب »التصديــق بالنظــر إلى الله تعــالى« للآجــري 

ــك. ــة الله « للنَّحــاس، وغــر ذل ــة« للدارقطــي و«رؤي و«الرؤي
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بـــوالٍد وليـــسَ  بمولـــودٍ  وليـــسَ 
المســـبَّحُ))( تعـــالى  شِـــبهٌ  لُه  وليـــسَ 

ــا ــذا وعندنـ ــيُّ هـ ــرُ الجهـ ــدْ ينُكـ وقـ
حُ ــا حَديـــثٌ مُـــرِّ ــا قلُنـ بمصـــداقِ مَـ

محمـــدٍ مقـــالِ  عـــنْ  جريـــرٌ  رواهُ 
ـــحُ))( ـــالَ في ذاكَ تنج ـــدْ قَ ـــا قَ ـــلَ مَ ـــلْ مث فق

ــد الناظــم بهــذا البيــت قبــل الإشــارة إلى الدليــل لإثبــات القاعــدة الكلية  ))( مهَّ
ــه  ــه في ربوبيت ــل كمــا أن ــه ليــس له مثي ــأنَّ الله تعــالى في كل صفات ــة ب الصفاتي
ليــس له مثيــل، فكمــا أنــه ربٌ لا مثيــل له، فكذلــك في صفاتــه لا مثيــل له، فــلا 

ــة الله تعــالى، فــالله تعــالى: ﴿ٿ ٹ  ــة البشريــة على رؤي ــوازم الرؤي ــرد ل ت
ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ﴾ )الأنعــام:103( فهــو ســبحانه يـُـرى 

حقيقــة عيانــاً بالأبصــار كمــا قــال النــيصلى الله عليه وسلم.
))( هــذا فيــه إفحــام الجهــي المنكــر لحقيقــة رؤيــة الله تعــالى متجليــاً واضحــاً 
أوضــح مــن رؤيــة القمــر ليلــة البــدر، بمــا ثبــت في »الصحيحــن« عــن جريــر 
ــةَ  ــر ليل ــرَ إلى القم ــولِ الله صلى الله عليه وسلم فنظ ــد رس ــا عن ــال: كُنَّ ــلي ق ــدالله البج ــن عب ب
ــر، لا  ــذا القم ــرون هـ ــا ت ــا، كم ــم عيان ونَ ربك ــرََ ــم س ــال: »إنك ــدر، وق الب
تضامــون في رؤيتــه« والأحاديــث في البــاب بلغــت حــدّ التواتــر الذي لا يدفــع، 
ــة  ــوح الرؤي ــى وض ــد مع ــن تأك ــرئي، ولك ــرئي بالم ــبيه الم ــراد تش ــس الم ولي

بالرؤيــة للقمــر في ليلــةٍ ليــس فيهــا قــتر ولا ســحاب.
ــم، أي لا  ــن الضي ــف م ــديدها، وبالتخفي ــم وتش ــف المي ــون« بتخفي »لا تضام
ــأن  يدركهــم ضيــم في رؤيتــه، وبالتشــديد مــن التضــام أي لا تحتــاج رؤيتــه ب

ــوح. ــكل وض ــه ب ــم يرون ــض فكله ــم إلى بع ــم بعضك ينض
ــراء »لا تضــارون« أي لا يحــول بينكــم وبــن رؤيتــه ضرر مــن  ــة بال وفي رواي

ســحاب وقــتر.
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وقـــد ينُكـــرُ الجهـــيُّ أيضـــاً يمينَـــهُ
وكِتـَــا يدَِيـــهِ بالفواضــــلِ تـنــــفَحُ))(

ليلِـــةٍ كلِّ  في  الجبـــارُ  يـــزلُ  وقـــلْ 
حُ))( بـــلا كيـــفَ جـــلَّ الواحـــدُ المتمَـــدَّ

بفضِلِـــه يمـــنُّ  الدنيـــا  طبـــقِ  إلى 
وتفُتـــحُ الســـماءِ  أبـــوابُ  فتُفْـــرَجُ 

غافـــراً يلـــقَ  مُســـتغفرٌ  ألا  يقـــولُ 
فيُمنـــحُ ورزقـــاً  خَـــراً  ومُسْـــتَمْنِحٌ 

))( وهــذا فيــه إثبــات اليديــن لله تعــالى خلافــاً للجهميــة، وأشــار الناظــم إلى 
ــول الله صلى الله عليه وسلم:  ــال رس ــال: ق ــاص  ق ــن الع ــرو اب ــن عم ــد الله ب ــث عب حدي
ــا  تَ

ْ
ــنِ -وكل ــنِ الرَّحْ ــن يمَ ــورٍ ع ــن نُ ــرَ م ِ ــد الله على مَنَاب ــطِنَ عن »إنَّ المُقْسِ

ــوا« أخرجــه 
ُ
هْـليِهــمْ وَمَــا وَل

َ
مِهِــمْ وأ

ْ
ــونَ فِي حُك

ُ
يــنَ يَعْدِل ِ

َّ
يدََيـْـهِ يمَِــنٌ- الذ

ــاب  ــن الكت ــرة م ــالى كث ــن لله تع ــات اليدي ــة إثب ــائي، وأدل ــلم والنس مس
ــة. ــنة الصحيح والس

))( وهــذا فيــه إثبــات الــزول الإلــي إلى الســماء الدنيــا في الثلــث الأخــر مــن 
الليــل، وأحاديــث الــزول متواتــرة عنــد أهــل الســنة والجماعــة، وذكــروا ذلــك 
على وجــه التفصيــل والإجمــال في مؤلفــات مفــردة بمســألة الــزول، وجمــعَ أبــو 
العبــاس شــيخ الإســلام ابــن تيميــة الكثــر مــن أدلــة هــذه الصفــة في »شرحــه 

لحديــث الــزول« وهــو مهــم للغايــة يــب مراجعتــه.
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حديثُهُـــم يـُــردُ  لا  قـــومٌ  ذاكَ  روى 
بوُهُـــمْ وقُبِّحـــوا))( ألا خـــابَ قـــومٌ كَذَّ

وقُـــلْ إنَّ خـــرَ الخلـــقِ بعـــدَ محمـــدٍٍ
وزيـــراهُ قِدْمْـــاً ثـُــم عُثمـــانُ الأرجـــحُ))(

بعدَهـــم البريـــةِ  خـــرُ  ورابعُهُـــمْ 
ــحُ))( ــرِ مُنجـ ــرِ بالخـ ــفُ الخـ عليٌّ حَليـ

ــار  ــر الأخب ــارة إلى توات ــه إش ــم« في ــرد حديثه ــوم لا ي ــوله: »روى ذاك ق ))( وق
بــزول الملــك الجبــار ســبحانه وتعــالى، وقــد حــى تواتــر أخبــار الــزول جماعــة 

مــن أهــل العلــم كشــيخ الإســلام ابــن تيميــة وابــن الذهــي وغرهــم.
))( وهــذا فيــه مســألة المفاضلــة بــن الصحابــة، وذكــر المؤلــف عقيــدة أهــل 
الســنة بالإجمــاع في تقديــم أبي بكــر وعمــر  على كّل الصحابــة في الأفضليــة، 
وهمــا وزيــرا النــي صلى الله عليه وسلم، وأقــرب أصحابــه منــه مزلــة وصحبــه ومــؤازرة، ثــم 
ــد  ــر أهــل الســنة، وق ــد جماه ــان  وهــو الأرجــح عن ــن عف ــان ب بعدهــم عثم
ــد أزرى  ــان فق  على عثم

ً
ــا ــل علي ــن فضّ ــلف: »م ــن الس ــدٍ م ــر واح ــال غ ق

بالمهاجريــن والأنصــار« والأدلــة على أفضليــة هــؤلاء الثلاثــة  كثــرة مســتفيضة 
جــداً يضيــق المقــام بذكرهــا.

ــول  ــمّ رس ــن ع ــو اب ــة وه ــة فضيل ــع الصحاب ــر راب ــه ذك ــذا في ))( )4( وه
الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنتــه: علي بــن أبي طالــب، شــهد له النــيصلى الله عليه وسلم بصــدق محبتــه لله 
ــن،  ــة للمبطل ــه محن ــل الله محبت ــولهصلى الله عليه وسلم له، وجع ــة الله ورس ــولهصلى الله عليه وسلم، ومحب ولرس
ــزة للمؤمنــن، فمــن صــدق في حبــه فهــو مؤمــن  وفتنــة للملحديــن، وع
ــه إلى  ــد رفع ــه إلى ح ــلا في ــا وغ ــن به ــن فُ ــنة، وم ــل الس ــب أه ــذا مذه وه
مقــام الرســالة أو الألوهيــة فهــو ملحــد وهــو مذهــب الرافضــة، ومــن تطــاول 
عليــه وذمــه فهــو مبطــل مرتــاب وهــو مذهــب النواصــب، ولهــذا قــال الإمــام 

ــة: ــف الثلاث ــذه المواق ــارته إلى ه ــاني في إش القحط
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فِيهُـــمُ ريـــبَ  لا  للرَّهْـــطُ  وإنهـــمُ 
ـــرْحُ))( َ ـــلِد ت ـــردَوسِ في الخُ ـــبِ الفِ ُ على نجُ

ســـعيدٌ وســـعدٌ وابـــنُ عـــوفٍٍ وطلحـــةٌ
المُمَـــدّحُ))( والزبـــرُ  فهـــرٍٍ  وعامـــرُ 

لا تنتقصه ولا تزد في قدره فعليه يصى النار طائفتان
وفضائل علي بن أبي طالب  ومناقبه كثرة جداً، مذكورة في مواطن عديدة.

ــأن هــؤلاء الأربعــة ومــن ســيأتي ذكــره مــن  ــه إثبــات الاعتقــاد ب ))( هــذا في
بقيــة العــشرة هــم مــن أهــل الجنــة بــلا ريــب، لنــص النــي صلى الله عليه وسلم على أنهــم في 
ــة،  ــانُ في الجن ــة، وعثم ــرُ في الجن ــة، وعم ــر في الجن ــو بك ب

َ
ــال صلى الله عليه وسلم: »أ ــة، ق الجن

بــيُر في الجنــة، وعبــد الرحــن بــنُ عــوف  وعّلي في الجنــة، وطلحــةُ في الجنــة، والزُّ
ــو  ــة، وأب ــد في الجن ــنُ زي ــة، وســعيدُ ب ــاص في الجن

َّ
ــنُ أبي وَق ــة، وســعدُ ب في الجن

عبيــدةَ بــنُ الجــراح في الجنــة« رواه الترمــذي وغــره، وكهــم مــن المهاجريــن مــع 
ــم  ــوف معال ــة بشــى صن ــة، وســرهم حافل ــة رفيع ــم مشّرف النــيصلى الله عليه وسلم، ومناقبه
نــرة الديــن، والتقــوى والزهــد والــورع، ســلك الله بنــا طريقهــم، وجمعنــا بهــم 

في جنــات النعيــم.
))( وهــذه أســماء بقيــة العــشرة المبشريــن بالجنــة، »ســعيدٌ« يعــي ابــن زيــد بن 
عمــرو بــن نفيــل أبــو الأعــور العــدوي تــوفي ســنة خمســن أو بعدهــا، و»ســعدٌ« 
ــن رمى  ــري أول م ــحاق الزه ــو إس ــب أب ــن وهي ــك ب ــاص مال ــن أبي وق ــو اب ه
بســهم في ســبيل الله، تــوفي ســنة خمــس وخمســن للهجــرة وهــو آخــر العــشرة 
المبشريــن بالجنــة وفــاة، و»ابــن عــوفٍ« عبدالرحمــن بــن عــوف الزهــري مــات 
ســنة اثنتــن وثلاثــن، و»طلحــةٌ« هــو ابــن عبيــدالله بــن عثمــان التيــي أبــو 
محمــد المــدني استشــهد يــوم الجمــل ســنة ســت وثلاثــن، »عمــر فهــرٍ« هــو أبــو 
عبيــدة عامــر عبــدالله بــن الجــراح القــرشي الفهــري أمــن هــذه الأمــة، مــات 
في طاعــون عمــواس ســنة ثمــاني عــشرة، و»الزبــير« هــو الزبــر بــن العــوام بــن 
خويــلد بــن أســد بــن عبدالعــزى القــرشي الأســدي »الممــدح« الممــدوح بالخــر، 

استشــهد بعــد منرفــه مــن وقعــة الجمــل ســنة ســت وثلاثــن.
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ــمْ ــةِ كلِّهِـ ــولٍ في الصحابـ ــرَ قـ ــلْ خـ وقـ
ولا تـَــكُ طَعْانـــاً: تعيـــبُ وتجـــرحُ))(

ــمْ ــنُ بفَضْلِهِـ ــوحُي المبـ ــقَ الـ ــدْ نَطَـ فقـ
تمـــدحُ))( للصحابـــةِِ  آيٌ  الفتـــحِ  وفي 

ــة  بغــر اســتثناء، بذكــر الجميــل  ))( هــذه هي القاعــدة العامــة في كّل الصحاب
ــرف  ــض الط ــم، وغ ــتغفار له ــم، والاس ــترضي عنه ــنهم، وال ــشر محاس ــم، ون عنه
ــم  ــم، لأنه ــذر له ــاس الع ــل، والتم ــأ وزل ــن خط ــم م ــل منه ــا حص ــن م ع
أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم، وقــد نهانــا عــن ذمّ أصحابــه، روى البخــاري ومســلم 
مــن حديــث أبي ســعيد الخــدري  قــال: قــال رســولُ اللهصلى الله عليه وسلم: »لا تسَُــبُّوا أصحــابي 
حُــد ذَهـبــا مــا بلــغ مُــدَّ أحدهـــم ولا نصَيفَِــهُ« ومــن 

ُ
نفَــقَ مثــلَ أ

َ
فلــو أن أحــدا أ

ــه، وأن  ــب أصحاب ــشر مثال ــب أن لا تن ــو يح ــه صلى الله عليه وسلم فه ــدي ب ــنة أن نقت الس
ــال صلى الله عليه وسلم:  ــلم ق ــون المس ــب أن يك ــك ي ــم وكذل ــدر عليه ــليم الص ــون س يك
حِــبُّ أن أخــرجَ إلِيهــم 

ُ
غُــي أحــد عــن أحــد مــن أصحــابي شــيئا، فــإني أ

ِّ
»لا يُبَل

وأنــا ســليمُ الصــدر« رواه أبــو داود والترمــذي، وروى الترمــذي في »الســن« عــن 
ــبَ، الَله  ــغ الحــاضُر الغائ

ِّ
ــه قــال: »لِيُبَل ــن مغفــل  عــن النــي صلى الله عليه وسلم أن عبــدالله ب

ــم،  ــيِّ أحبَّه بح
َ
ــم ف ــن أحبَّه ــدي، فم ــا بع ــم غَرَض ــابي، لا تَتَّخِذُوهُـ الَله في أصح

ومَــنْ أبغضَهــم فببغــي أبغضهــم، ومــن آذاهـــم فقــد آذاني، ومــن آذاني فقــد آذى 
ن لا يُفْلتَِه«.

َ
الله، ومــن آذى الله فيوشــك أن يأخــذه، ومــن يأخــذه الله فيوشــك أ

))( مراده قــول الله تعــالى: ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ )الفتــح:18( وقــول تعــالى: 

﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ 
ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ )الفتــح: 29( وفيهــا 
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وبالقـــدرِ الـمَـقْــــدُورِ أيقـــنْ فإنـّــه
دِعامـــةُ عِقْـــدِ الّديـــنِ والّديـــنُ أفْيَـــحُ))(

ــالى  ــوان الله تع ــص على رض ــة والتنصي ــة الصحاب ــة على فضيل ــة الواضح الدلال
عليهــم، وأنهــم خيــار الخلــق وأنصــار الله ورســوله صلى الله عليه وسلم.

))( هــذا فيــه الإيمــان بالقــدر، وهــو تقديــر الله تعــالى لشــؤون الخلائــق، بمــا 
كان ومــا يكــون، والإيمــان بــه على أربعــة مراتــب:

ــه  ــون بعلم ــق عامل ــا الخل ــم بم ــالى علي ــأن الله تع ــان ب ــة الأولى: الإيم المرتب
القديــم الذي هــو موصــوف بــه أزلا وأبــدا وعلــم جميــع أحوالهــم مــن الطــاعات 
والمعــاصي والأرزاق والآجــال، فــالله تعــالى عليــم بمــا كان ومــا يكــون، ومــا 
لــم يكــن لــو كان كيــف يكــون، فيؤمــن المســلم بــأن علــم الله تعــالى ســابق، 
وأنــه لا يقــع شيء في الوجــود إلا وقــد ســبق علــم الله تعــالى بــه قبــل أن يقــع، 

ــالى: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ــوله تع ــل ق والدلي
ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ﴾ )ســبأ:2(، وقــال تعــالى: ﴿ئە ئە ئو ئو 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ 
ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح﴾ )الأنعــام:59(، وقــال تعــالى: ﴿ئى 
تح﴾  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئىئي  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 

ــة )فاطــر:11(. الآي
المرتبــة الثانيــة: أن الله تعــالى كتــب مقاديــر الخلائــق في كتــاب حفيــظ، قبــل 
ــا  ــال: وم ــب، ق ــم: اكت ــال للقل ــنة، فق ــف س ــمائة أل ــق بخمس ــق الخل أن يل
أكتــب؟ قــال: اكتــب مقاديــر الخلائــق إلى يــوم القيامــة، فــل مقاديــر الخلائــق 
ومــا يــري عليهــم مــن خــر وشر مكتــوب عنــد الله تعــالى في كتــاب حفيــظ، 

ــالى: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ےے ۓ  ــال تع ــا ق كم
ــالى: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ــال تع ــج:70( وق ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ )الح
)الحديــد:22(،  ې﴾  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
وكل مــا يــري مــن النــاس مــن مقاديــر، وتكتــب عليهــم إنمــا هــو نســخة 

ممــا في الكتــاب الأول، كمــا قــال تعــالى: ﴿ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە 
)الجاثية:29(. ئو﴾  ئو  ئە 
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المرتبــة الثالثــة: مشــيئة الله النافــذة، وقدرتــه الشــاملة، وهــو الإيمــان بــأن مــا 
ــم يكــن، فــلا راد لقضائــه، ولا دافــع لحكمــه،  ــم يشــأ ل شــاء الله كان، ومــا ل
ولا يكــون في ملكــه مــا لا يريــد، وجميــع المخلوقــات تحــت قدرتــه فهــو على 

كل شيء قديــر، وأدلــة مشــيئة الله وقدرتــه كثــرة جــداً.
المرتبــة الرابعــة: الإيمــان بــأن مــا شــاءه الله وأراده واقــع لا محالــة، وأن أفعــال 
ــك فقــد أمــر  ــال شــيخ الإســلام: »ومــع ذل ــة، ق ــق خرهــا وشّرهــا ملوق الخل
ــب  ــبحانه يح ــو س ــه وهـ ــن معصيت ــم ع ــله ونهاهـ ــة رس ــه وطاع ــاد بطاعت العب
المتقــن والمحســنن والمقســطن ويــرضى عــن الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات 
لا يحــب الافريــن ولا يــرضى عــن القــوم الفاســقن ولا يأمــر بالفحشــاء ولا 
يــرضى لعبــاده الكفــر ولا يحــب الفســاد. والعبــاد فاعلــون حقيقــة والله خالق 
أفعالهــم والعبــد هـــو المؤمــن والافــر والــر والفاجــر والمصــي والصائــم. وللعبــاد 
القــدرة على أعمالهــم ولهــم إرادة، والله خالقهــم وخالــق قدرتهــم وإرادتهــم كمــا 
قــال الله تعــالى:  
ــة  ــة القدري ــا عم ــذب به ــدر يك ــن الق ــة م ــذه الدرج ــر:28-29( وهـ )التَّكوي
ــن  ــوم م ــا ق ــو فيه ــة، ويغل ــذه الأم ــوس هـ ــى صلى الله عليه وسلم مج ــي ص ــماهـم الن ــن س الذي
أهـــل الإثبــات حــى ســلبوا العبــد قدرتــه واختيــاره ويخرجــون عــن أفعــال الله 

وأحامــه حكمهــا ومصالحهــا« انتــى.
صــول الإيمــان بالقــدر، وفي كّل مرتبــة مــن هــذه 

ُ
فهــذه أربــع مراتــب عليهــا أ

المراتــب خالــف طوائــف مــن القدريــة، وهــذه المراتــب الأربــع مترابطــة في كّل 
ــم  ــالله يعل ــواء، ف ــا اله ــب به ــة يتقل ــو في ريش ــالى ول ــر الله تع ــن مقادي شيء م
عنهــا في ســابق علمــه، وكتــب ذلــك في ســابق تقديــره، ولــم تتقلب إلا بمشــيئته 
وتقديــره، ولمــا شــاء الله ذلــك فيهــا خلقــه وأوجــده، ولــو أراد جميــع الخلــق أن 
ــو اجتمــع الخلــق على أن  يدفعــوا شــيئا شــاءه الله وأراده مــا اســتطاعوا، كمــا ل
يحدثــوا مــا لــم يــرده الله تعــالى مــا اســتطاعوا ولــو كان بعضهــم لبعــض ظهــرًا.
ــو  ــم وه ــن الدع ــه، م ــن إلا ب ــوم الدي ــن« أي لا يق ــد الدي ــة عق ــى »دعم ومع
التقويــة، وجمعهــا دعائــم، فالديــن لا يتــم ولا يكمــل إلا بالإيمــان بالقــدر، قــال 
عطــاء: لقــد لقيــتُ الوليــدَ بــن عُبَــادةَ بــن الصامــت، صاحــبَ رســول الله صلى الله عليه وسلم 
ــال  ــال لي: دعاني فق ــوت؟ فق ــد الم ــك عن ــك ل ــة أبي ــت وصي ــا كان ــألته: م فس
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ً ــرا ــراً ومُنكَْـ ــلًا نكَِـ ــرَنْ جَهْـ ولا تُنكِْـ
ــحُ))( ــكَ تُنصَْـ ــيزانَ إنـّ ــوضَ والمـ ولا الحـَ

ــن  ــالله، وتؤم ــن ب ــى تؤم ــيَِ الله ح ــن تَتَّ ــك ل ــم أن ــق الله، واعل ــي، ات لي: ياب
ه، وإن مــتَّ على غــر هــذا دخلــتَ النــار، إني سَــمِعتُ  ــه خــرِه وَشرِّ بالقــدَر كلِّ
رســولَ الله صلى الله عليه وسلم يقَــولُ: »إنَّ أولَ مــا خلــق الله القلــمُ، فقــال له: اكتــب، قــال: مــا 
ــد« رواه  ــن إلى الأب ــا هـــو كائ ــا كان وم ــب م ــدَر، فكت ــب الق ــال: اكت أكتــب؟ ق

ــذي. ــو داود والترم أب
ــبره،  ــت في ق ــألان المي ــلذان يس ــان ال ــا المل ــر هم ــر أو ناك ــر ونك ))( منك
والإيمــان بذلــك مــن جهتــن، الأولى: إثبــات الســؤال، والثانيــة: معرفــة 
ــنة  ــه الس ــاءت ب ــك ج ــؤال، وكل ذل ــاشرون الس ــن يب ــة الذي ــماء الملائك أس
الصحيحــة، مــن ذلــك مــا أخــرج الشــيخان مــن حديــث أنــس بــن مالــك صلى الله عليه وسلم 
عــن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: إن العبــد إذا وضــع في قــبره وتــولى عنــه أصحابــه، وإنــه 
ليســمع قــرع نعالهــم أتــاه ملــان، فيقعدانــه فيقــولان: مــا كنــت تقــول في هــذا 
الرجــل لمحمــد صــى الله عليــه وســلم فأمــا المؤمــن فيقــول أشــهد أنــه عبــد الله 
ورســوله فيقــال له: انظــر إلى مقعــدك مــن النــار قــد أبدلــك الله بــه مقعــدًا مــن 

الجنــة فراهمــا جميعــاً«.
ــرِ الميــت 

ُ
ومــا رواه الترمــذي مــن حديــث أبي هريــرة  أن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إذا ق

ــر؛  ــا: المنك ــال لأحدهـم ــان، يق ــودان أزرق ــان أس ــاه مل ــم- أت ــال أحدك -أو ق
والآخــر: النكــير؛ فيقــولان: مــا كنــت تقــول في هـــذا الرجــل؟ فيقــول: مــا كان 
يقــول: هـــو عبــد الله ورســوله، أشــهد أن لا إله إلا الله وأن محمــداً عبده ورســوله. 

فيقــولان: قــد كنــا نعلــم أنــك تقــول هـــذا... « الحديــث.
وأمــا »الحــوض« فهــو حــوض النــي صلى الله عليه وسلم وقــد جــاءت الســنة الصحيحــة المتواترة 
في المعــى عــن أكــر مــن خمســن صحــابيٍّ بإثبــات حــوض النــي صلى الله عليه وسلم ومــا جــاء 
في وصفــه بــأن »طــول شــهر وعرضــه شــهر، ومــاءه أحــى مــن العســل، وأطيــب 
مــن ريــح المســك، وعــدد كيزانــه عــدد نجــوم الســماء، مــن شرب منــه شربــة 
لــم يظمــأ بعدهـــا أبــداً« كمــا جــاء ذكــر مــن يــرد عليــه مــن أهــل الســنة، ومــن 
ــذاد عنــه مــن أهــل البدعــة والإلحــاد. وأمــا »المــيزان« فعقيــدة أهــل الســنة  يُ
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بفَِضْلِـــهِ العَظيـــمُ  الُله  يُْـــرِجُ  وقُـــلْ 
ـــرحُ ـــمِ تُطْ ـــن الفَحْ ـــاداً م ـــارِ أجس ـــنَ النَّ مِ

ــالى:  ــول الله تع ــة، كق ــوم القيام ــوزن ي ــة على ال ــة الدال ــوم الأدل ــه، لعم  إثبات
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ 
ــالى: ﴿ڳ  ــول الله تع ــاء:47(، وق ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ﴾)الأنبي
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ 
ــا  ــان، كم ــراف:8-9(، وله كفت ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾)الأع
ــة أنَّ  ــث البطاق ــروف بحدي ــرو ، والمع ــن عم ــدالله ب ــث عب ــاء في حدي ج
ــق  ــتي على رؤوس الخلائ م

ُ
ــنْ أ ــلا مِ صَ رجُ

ِّ
ــيُخَل ــال: »إنَّ الله سَ ــولَ اللهصلى الله عليه وسلم ق رس

ــلُ مــدِّ الَبــصَر،  ــرُُ له تســعة وتســعن سِــجلاً، كلُّ سِــجلّ مِثْ يــوم القيامــة، فيَنْ
ــول: لا؛  ــون؟ فيق ــتي الحافظ ــك كتب ؟ أظلمَ

ً
ــيئا ــذا ش ــن هـ ــرُ م ــول: أتُنْك ــم يق ث

ــىَ إنَّ  ــا رب، فيقــول الله تعــالى: ب ــك عــذر؟ فيقــول: لا؛ ي
َ
، فيقــول: أفل ــا ربِّ ي

ــمَ اليــوم، فتُخــرجُ بطاقــة فيهــا: أشّــهَدُ أنْ لا إله 
ْ
لــك عِندَنــا حســنة، فإنــه لا ظُل

، فيقــول: احــرُْ وزنــك، فيقــول: يــا 
ُ

إلا الله، وأشــهدُ أن محمــدا عبــدُه ورســوله
ــمُ فتُوضَــعُ 

َ
ربِّ مــا هـــذه البطاقــة مــع هـــذه الســجلات؟ فيقــول: فإنَّــك لا تُظْل

ــتِ البطاقــةُ، 
َ
ــجلات، وثَقُل ــة، فطاشــت السِّ ــة، والبطاقــة في كفَّ الســجلاتُ في كفَّ

ــلم  ــاري ومس ــد البخ ــذي. وعن ــه الترم ــمِ الله شيء« أخرج ــع اس ــلُ م ولا يثْقُ
عَظِيــمُ 

ْ
تِ الرَّجُــلُ ال

ْ
ــأ َ ــهُ ليَ مــن حديــث أبي هريرة قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ

ــرَءوا  
ْ
ــمِنُ يــومَ القيامــة لا يَــزِنُ عِنْــدَ اللهّ جَنــاحَ بَعُوضــةٍ، وقــال: اق السَّ

«. وعــن أبي ســعيد الخــدري عــن رســول اللهصلى الله عليه وسلم    
قــال: »قــال مــوسى : يــا رب علمــي شــيئا أذكــرك وأدعــوك بــه، قــال: قــل يــا 
مــوسى لا إله إلا الله، قــال: يــا رب كل عبــادك يقولــون هـــذا، قــال: يــا مــوسى؛ لــو 
أن الســماوات الســبع وعمرهـــن غــيري والأرضن الســبع في كفــة، ولا إله الله في 

كفــة، مالــت بهــن لا إله إلا الله« رواه ابــن حبــان والحاكــم وصححــه.
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يَْـــا بمائـِــه
َ

على النَّهـــرِ في الفِـــردْوسِ تح
ـــحُ))( ـــاءَ يطفَ ـــيلِ إذ ج ـــلِ الس ـــبِّ حمي كَح

شـــافعٌ للخلـــقِ  الِله  رســـولَ  وإنَّ 
وقـُــلْ في عـــذابِ القـــبِر حـــقٌ موضّـــحُ))(

ــة  ــن أم ــر م ــي الكبائ ــنة في مرتك ــل الس ــدة أه ــر عقي ــه ذك ــذا في ))( وه
نبينــاصلى الله عليه وسلم، وأنهــم لا يــلدون في النــار لــو دخلوهــا، وإنمــا يعذبــون إلى مــا شــاء 
الله تعــالى، فيخرجــون بأســباب عــدة كشــفاعة الشــافعن أو ســعة رحمــة رب 
العالمــن، وقــد أشــار الناظــم إلى الحديــث الثابــت عــن النــي صلى الله عليه وسلم مــن قــوله: 
»وأراد أن يُخــرج برحتــه مــن أراد مــن أهـــل النــار، أمــر الملائكــة أن يخرجــوا من 
كان يعبــد الله فيخرجونهــم، ويعرفونهــم بآثــار الســجود، وحــرَّم الله على النــار أن 
 ابــن آدمَ تأكلــه النــار، إلا أثــر 

ُّ
تــأكل أثــر الســجود، فيُخرجــون مــن النــار، فــل

ــاة،  ــاء الحي ــم م ــبُّ عليه ــوا، فيُصَ ــد امتُحِشُ ــار ق ــن الن ــون م ــجود، فيخرج الس
ــث أبي  ــه مــن حدي ــةُ في حيــل الســيل« متفــق علي ــتُ الحبَّ ــونَ كمــا تنَْبُ فيَنْبتُ

. هريــرة، ومثلــه جــاء عــن أبي ســعيد الخــدري وغــره
ــنة،  ــل الس ــاد أه ــول اعتق ــن أص ــن م ــت أصل ــذا البي ــم في ه ــر الناظ ))( ذك
أولهمــا: الإيمــان بشــفاعة النــي صلى الله عليه وسلم للخلــق يــوم القيامــة، ومــراده الشــفاعة 
الخاصــة بــه، وهي لــواء الحمــد، والمقــام المحمــود الذي ذكــره الله تعــالى في قــوله:
)الإسراء:79(،  ڈ﴾  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ 
وفيــه حديــث الشــفاعة الطويــل وهــو في »الصحيــح« وهــذه الشــفاعة خاصــة 
ــفاعات  ــن الش ــاك م ــن، وهن ــة العالم ــلن وكاف ــاء والمرس ــائر الأنبي ــن س ــه ب ب
ــائر  ــة وس ــون والملائك ــا النبي ــفع فيه ــر يش ــواع أخ ــة أن ــة والأخروي الدنيوي

ــراط. ــن والإف الصالح
والثــاني: الإيمــان بعــذاب القــبر ونعيمــه، والقبــور وإن كان ظاهرهــا في الدنيــا 
إلا أن باطنهــا في عالــمٍ بــرزخي حقيــي مــا بــن نعيــم وعــذاب، يمتــد فيــه القبر 
مــد البــر، ويضيــق حــى تختلــف فيــه الأضــلاع، كّل ذلــك جــاءت بــه الســنة 
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ـــوا ـــلاة وإن عَص ـــل الص ـــرَن أه ولا تكُْفِ
ــحُ))( ــرشِ يصَْفَـ ــيِ وذو العـ ــمُ يَعْـ فكُلهُـ

ــهُ إنّـَ الخـــوارجِ  رأي  تعَتقـــدْ  ولا 
مقـــالٌ لمـــن يهـــواهُ يـُــردي ويَفضـــحُ

ــه: ﴿ ں  ــون وقوم ــن فرع ــول ع ــالى يق ــي صلى الله عليه وسلم، والله تع ــن الن ــة ع الصحيح
ھ﴾  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں 

ــالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ــول تع ــر:46(، ويق )غاف
پ پ ﴾)الســجدة:21(، ويقــول تعــالى: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ې﴾)المؤمنــون:100-99(. ۉ 
))( يذكــر الناظــم في هــذا البيــت عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة في مرتكــب 
ــون له  ــرة، ولا يحكم ــب الكب ــرون مرتك ــنة لا يكف ــل الس ــرة، وأن أه الكب
بكامــل الإيمــان، فهــم وســط بــن الخــوارج والمرجئــة، فيحكمــون بإيمــان بمــا 
ــه مــن  ــا ارتكب ــان لم ــل الإيم ــه بكام ــان، ولا يصفون ــل الإيم ــه مــن أص مع

كبائــر، فيقولــون: مؤمــن بإيمانــه فاســق بعصيانــه.
وقــوله »أهـــل الصــلاة« أي أهــل القبلــة، لأن الصــلاة هي شــعار أهــل الإســلام 
ــو داود،  ــن« رواه أب ــل المصل ــن قت ــت ع ــي صلى الله عليه وسلم: »نهي ــال الن ــا ق ــر، كم الظاه
ــو أدنى  ــا ه ــا وم ــل منه ــو أفض ــا ه ــلام م ــة الإس ــة على صح ــا في الدلال ومثله

كالتوحيــد والــزكاة، مــن ذلــك قــول الله تعــالى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
وقــول  ۀ﴾)التوبــة:11(،  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ 
ِــل النــاسَ حــى يشَــهدُوا أن لا إله إلا الله، أنَّ محمــدًا  ــرْتُ أن أقات مِ

ُ
النــي صلى الله عليه وسلم: »أ

ــوا مــي  ـِـكَ عَصمُ ــوا ذل ــإذا فَعَل ــزكاةَ، ف ــوا ال رســولُ الله، ويقيمــوا الصــلاةَ، ويؤُت
ــه. ــق علي ــابُهُم على الله« متف ــلام، وحِس ــقَّ الإس ــمْ، إلا بح دِمائهُ

هــا  فالصــلاة لا تكــون عاصمــة لــلدم إلا ببقيــة دعائــم الإســلام العظــام وأهمُّ
صــدق التوحيــد.
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بدينِـــهِِ لعوبـــاً  مرجيِّـــاً  تـــكُ  ولا 
ألا إنمّـــا المُـــرجُي بالـــــدينِ يمـــــزحُ))(

وقـــل: إنمّـــا الإيمـــانُ قـــولٌ ونيّـــةٌ
مُصبَّـــحُ))( النـــيِّ  قـــولِ  على  وفعـــلٌ 

ــم  ــنة وه ــل الس ــب أه ــن لمذه ــن المخالف ــن البيت ــم في هذي ــر الناظ ))( ذك
ــلا  ــارجي غ ــلال، فالخ ــض في الض ــرفي نقي ــم على ط ــة، وه ــوارج والمرجئ الخ
وأفــرط حــى كفــر مــن لــم يســتحق الكفــر، فــأرداه هــذا القــول وفضحــه 
حــى اســتباح دمــاء المســلمن وحرماتهــم، وبالضــد منــه مذهــب المــرجئ، وهــو 
تســاهل وفــرط حــى حكــم بكمــال إيمــان الفســاق والعصــاة، ولهــذا قــال 
الناظــم »ألا إنمــا المــرجئ بالديــن يمــزحُ« أي يلعــب بديــن الله تعــالى، فالنــاس 
ــع الذي في  ــاجد م ــوف الأول في المس ــن في الصف ــام: الذي ــال وتم ــده في كم عن
ــة  ــة المرجئ ــي: »لفتن ــم النخ ــال إبراهي ــذا ق ــون!، وله ــق والمج ــات الفس خان
ــن أرق مــن  ــة الدي ــة، تركــت المرجئ ــة الأزارق ــة مــن فتن أخــوف على هـــذه الأم
ــرام،  ــر ولا ح ــب ولا زج ــه ولا ترهي ــدود في ــق لا ح ــابري« أي رقي ــوب س ث
ــذه  ــن ه ــم م ــك أن قوله ــان! ولاش ــي في الإيم ــي والش ــن الت ــواء ب ــر س فالأم

ــات. ــرأة على المحرم ــن والج ــن الدي ــلال ع ــاس على الانح ــل الن ــة يحم الجه
ــت على  ــال دخل ــميل ق ــن ش ــض ب ــق الن ــن طري ــاكر م ــن عس ــدة: روى اب فائ
ــا أمــر المؤمنــن.  ــا نــض؟ فقلــت: بخــر ي المأمــون، فقــال: كيــف أصبحــت ي
فقــال: مــا الإرجــاء؟ فقلــت: »ديــن يوافــق الملــوك، يصيبــون بــه مــن دنياهـــم، 
وينقصــون بــه مــن دينهــم!« قــال: صدقــت. »البدايــة و النهايــة« للحافــظ ابــن 

ــر )276/10(. كث
))( وهــذا فيــه بيــان مذهــب أهــل الســنة بــأن الإيمــان قــول وعمــل واعتقــاد، 
فــل العبــادات القوليــة والعمليــة والقلبيــة داخلــة في مســى الإيمــان 

ــا كان. ــان كيفم ــن الإيم ــو م ــادة فه ــارع عب ــماه الش ــا س ــه، وم وحكم
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وتـــارةً بالمعـــاصي  طـــوراً  وينقـــصُ 
بطاعتـــه ينُـــىَ وفي الـــوزن يرجـــحُ))(

وقولهِـــم الرجـــالِ  آراءَ  عنـــكَ  ودعْ 
وأشرحُ))( أزكى  الِله  رســـولِ  فقـــولُ 

ــول  ــح ق ــراد على صري ــل أن الم ــح« يحتم ــي مصبّ ــول الن ــوله »على ق ــى ق ومع
ــل  ــان، وعم ــول باللس ــان ق ــال: »الإيم ــه ق ــه صلى الله عليه وسلم أن ــا روي عن ــي صلى الله عليه وسلم فيم الن
بــالأركان، ويقــن بالقلــب« ولكــن الحديــث لا يصــح وإن احتــج بــه وبنحــوه 
بعــض أهــل الســنة، وأصــح مــن ذلــك كلــه عمــوم الأدلــة مــن الكتــاب والســنة 
الدالــة على دخــول الأعمــال في الإيمــان، ذكرهــا أهــل الســنة ومنهــم الآجــري 
ــان  ــول: »الإيم ــي صلى الله عليه وسلم يق ــي الن ــة« والن ــة في »الإبان ــن بط ــة« و اب في »الريع
بضــع وســبعون شــعبة، أعلاهـــا قــول: لا إله إلا الله، وأدناهـــا إماطــة الأذى مــن 
الطريــق والحيــاء شــعبة مــن الإيمــان« وهــذا الحديــث يــدل على دخــول القــول 

ــان. ــى الإيم ــاد في مس ــل والاعتق والعم
))( قــوله »ينُــى« أي يزيــد مــن النَّمــاء والزيــادة، وهــذا فيــه ذكــر أصــل مــن 
أصــول أهــل الســنة أن الإيمــان يزيــد بالطاعــة وينقــص بالمعصيــة، والله تعــالى 

ذكــر في كتابــه الكريــم زيــادة الإيمــان والهــدى، فقــال:﴿ٹ ٹ ٹ 
ڃ﴾  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

)الأنفــال:2( وقــال تعــالى: ﴿ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي 
تعــالى:  وقــال  )الأحــزاب:22(  ثى﴾  ثم  ثج  تي  تى  تختم  تح  تج 
ــادة  ــلًا للزي ــا كان قاب ــد:17( وم ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ )محم
ــك على أن  ــدل ذل ــه، ف ــل زيادت ــاً قب ــل كان ناقص ــان ب ــة للنقص ــو عرض فه

ــص. ــد وينق ــان يزي الإيم
ــرأي  ــو ال ــوم ه ــرأي المذم ــراد بال ــرأي، والم ــلِ ال ــرأي، وأه ــه ذم ال ــذا في ))( ه
المجــرد عــن أدلــة الكتــاب والســنة، المعــارض لأصولهمــا، وقــد أعظــم الســلف 
ــات  ــون في الديان ــم متباين ــشر، وه ــول إلى رأي الب ــه موك ــرأي لأن ــكلام في ال ال
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ـــو بدينِهِـــم ولا تـــكُ مـــن قـــومٍ تلهَّ
ــدَحُ))( ــثِ وتَقْـ ــلِ الحدِيـ ــنُ في أهْـ فتطعـ

إذا ما اعتقدتَ الـدهرَ يا صـاحِ هَذِهِ
ـــحُ))( ِـ فـأنــــتَ عــــى خـــرٍ تبيــــتُ وتصُْـب

ــالى،  ــن الله تع ــاس في دي ــف الن ــم، ويتل ــدد آراؤه ــوم، فتتع ــوم والعل والفه
والمنجــاة مــن هــذا كلــه الرجــوع إلى مصــدر واحــد، وهمــا الكتــاب والســنة.

وأنشدوا:
آثــــارُ مـحـمــــدٍ  الـنــــيِّ  ديـــن 

الآثــــارُ للفتــــى  المـطـيّــــة  نـِـعــــم 
لا ترغــــنّ عــــن الحـــــديثِ وأهلــــهِ

ــارُ ــثُ نـهــــ ــلٌ والحـديــ ــرأيُ لـيــ فالـــ
ــن  ــة م ــه جمل ــد في ــكلام« حش ــه »ذم ال ــروي كتاب ــماعيل اله ــو إس ــف أب وصنَّ

ــه. ــرأي وأهل ــار في ذم ال ــار والآث الأخب
))( والقــوم الذيــن تلهــو بدينهــم هــم أهــل الأهــواء لأنهــم في الحقيقــة 
ــأن  ــن ش ــم، وم ــتي أهواؤه ــا تش ــه على م ــون نصوص ــن، ويرف ــون بالدي يلعب
ــر  ــث حج ــم للحدي ــث، لأن في رجوعه ــل الحدي ــون في أه ــم يطعن ــك أنه أولئ
لأهوائهــم عــن الميــل إلى مــا تشــتي أنفســهم، ولهــذا هــم يكرهــون الحديــث 
ــث،  ــل الحدي ــم أه ــك وه ــم إلى ذل ــن يدعوه ــون م ــه، ويكره ــم إلي والتحاك
ــراد  ــث، والم ــل الحدي ــن في أه ــواء: الطع ــل الأه ــارزة لأه ــة الب ــت العلام فان
ــل  ــاج أه ــرد، وت ــم وتج ــدلًا بعل ــاً وع ــر صدق ــاع الأث ــم أتب ــث ه ــل الحدي بأه
الحديــث هــم الأئمــة الذيــن تكــون بهــم الحجــة على العالمــن، وبهــم يمتحــن 
أهــل الســنة المخالفــن، فمــن أحبهــم وأثــى عليهــم فهــو على خــر، ومــن غمــز 

ــوى. ــة وه ــب بدع ــو صاح ــم فه ــر طريقته ــم، وأنك فيه
))( إذا تمــت لــك العقيــدة على مــا ذكــره الناظــم في هــذه الأبيــات فهــو على خر 
حــال، وســعة بــال، يبيــت ويصبــح، ســالماً مــن الشــكوك، والتذبــذب والحــرة في 
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ــول أبي  ــولي وق ــذا ق ــن أبي داود: ه ــر ب ــو بك ــال أب ق
ــن  ــا م ــن أدركن ــول م ــل ، وق ــن حنب ــد ب ــول أحم وق
أهــل العلــم وقــول مــن لــم نــدرك ممــن بلغنــا عنــه، فمــن 

ــال عّلي غــر هــذا فقــد كــذب. ق

ــولي،  ــو ق ــي: وه ــدر العتي ــن ب ــو عبدالرحم ــال أب ق
وقــول مشــايخي أهــل الســنة ممــن أدركتهــم، وممــن بلغــي 
ــه  ــا، وعلي ــه أحي ــن، علي ــم الزم ــن قدي ــم م ــل عنه النق
ــذا،  ــر ه ــب إلّي غ ــن نس ــالى، وم ــإذن الله تع ــوت ب أم

ــذب. ــد ك فق

ديــن الله، وأهــل الســنة هــم أكــر النــاس راحــة وطمأنينــة لأنهــم لــم يتكلمــوا 
إلا بمــا جــاء في الكتــاب والســنة، ومــا لــم يــرد فيهــم ســكتوا عنــه، بعكــس 
أهــل الأهــواء حيــث أعرضــوا عــن الكتــاب والســنة، وخاضــوا في بحــور الهــوى، 
وأحدثــوا في ديــن الله تعــالى أصــولًا ومذاهبــاً فتنــوا بهــا النــاس، فمن هــداه الله 
إلى عقيــدة أهــل الســنة الصافيــة النقيــة البعيــدة عــن مذاهــب أهــل الــكلام، 
ــاء لله  ــكر والثن ــن الش ــر م ــالى، وليك ــد الله تع ــام، فليحم ــدع اللئ ــل الب وأه
ــال الله تعــالى:  تعــالى، وليفــرح حيــث أنجــاه الله تعــالى مــن تلــك الأهــواء، ق
والله  )يونــس:58(،  ڱ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ﴿ ک 

أعلــم وصــى الله وســلم على نبينــا محمــد.
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